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رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 
115/47 ( 


عنوان المصنف : بحوث منهجية في علوم القرآن الكريم 
رؤوس الموضوعات : -١‏ القرآن الكريم 
1 


) ١555/5/54 ): 


ه تم اعداد بيانات الفهرسة الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية 


'[ 
30 


00 


لارد من غل مان ۔ سوت البتتراء ‏ قت الجامع الحسيبتني 
aR‏ صن بب 451141 - هنا تمت اع 56" 


مقدمة بين يدى البحث 
سم لله لحم نِ احير 
التحمت لله رت العالمين» -والضلاة راللام على يدنا محمة وعلى: ال 
ناوث :لك البحبة كد ي اال وخا بزعظين “ساطانك» أحيذك 
اا اف حصي كناء غلك اكا انيه على هك 
وفت الفتن والمحن»› يا أرحم الراحمين . 
أما بعد: 
فا ا ی اد يكل 55 وما كنب الترانث 
الإسلامي العظيم. والناس جميعاً عالةٌ على ما خلفه لنا سلفنا الصالح 
رحمهم الله من ذخائر العلم والحكم قن شتی المتجالات.. وكذلك: الكتات 
الإسلاميون المعاصرون جزاهم الله خيراً لم يُقَصَّروا أيضاً في تغذية الجيل 
بما يحتاج إليه من المفاهيم الإسلامية وبلغة العصر التي يفهمها رجال 
اليوم . 
فجزى الله الجميع 9 0 و 
الدين من تضحيات وجهود طيبة مباركة . 


أما هذه التأملات . 


فهي مساهمة متواضعة في خدمة كتاب الله تعالى وعلومه وما أظنني 
أتيت فيها بجديد على الساحة العلمية غير أتى راعيت فيها البحث المتوسط 
المقتصد بين الإيجاز والإطناب. 


كما حاولتٌ أن تكونّ بلهجة منهجية مدرسية ليستفيد منها أكثر ما يستفيد 
الشاب المسلم' افى. طون الدراسة والتحصيل: الخلمي, وكرت له بمقابة 
مقدمات ضرورية لأبحاث علوم القرآن الكريم التي تمس الحاجة إلى 
استيعابها والإحاطة بها. 

وقد أعرضت فيها عن ذكر الجزئيات والتفاصيل المكرورة ما أمكنني 
ذلك. كما حاولت أن أعزو الأقوال إلى مصادرها المعتمدة على قلة 
المتوفر منها لدي أثناء كتابتي للبحث. 

وأخيراً لا بد أن أذكر أنَّ أصل هذه التأملات كانت محاضرات ألقيتها 
على طلاب مدرسة تحفيظ القران الكريم بأبها ما بين عامي -١40٠‏ 
و57١ه‏ ثم قمت بتنسيقها وتنقيحها والزيادة عليها حتى تَمََتْ بهذا الشكل 
فان أكنْ قد وُقَقْتُ بها فالفضلٌ لله وحده» وإن أكن قد أخطأت وجانبني 
الصواب» فمن نفسي وتقصيري » والخير والإصلاح أردثت» والله من وراء 
القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل . 


موسى إبراهيم الإبراهيم 


التمهيد 
أولا - لمحة موجزة عن علوم القران الكريم : 
-١‏ علوم القران في عصر الرسول 4 وصحابته : 

لم يكن هذا العلم غروفاً عند الصخابة رضى ال عنهم بهذا الأصطلاح 
وإنما كانوا يتذوّقون معاني القران الكريم بسليقتهم الأصيلة وعربيتهم 
العريقة» فإذا أشكل عليهم شيءٌ سألوا رسول الله بيا فيجيبهم ويرشدهم 
الى ,الع المطلوية» 

ر اا الفا رياه عم اين رد على اك أذ الى 
يله قد نهاهم أن يكتبوا عنه شيئاً غير القرآن الكريم» وقال لهم أول العهد 
بنزول القران الكريم: «لا تكتبوا عنى ومَنْ كتب عني غير القران فليَمْحهء 
وا عني ولا حرج ۰ ومن كذب علي متعمدا فليتبواً مقعذه من الا 

کا ا لي ع لكا متغافة ‏ أن بط القران الكويم ادن 
منه وقد أذن النبيٌ ية لهم بالكتابة بعد ذلك لما أَمِنَ عليهم من الالتباس. 
وهكذا ظلت علوم القرآن الكريم من قراءات وتفسير ونحو ذلك تروى 
بالتلقين والمشافهة طوال عهد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 


وا اة ان نين عفان :رضن الله عن اهنت الدؤلة الإستلامية 


)۱( رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


واختلط العربُ بالعجم وفشا اللَّحْنُ بين الناس فأمر عثمان رضي الله عنه أن 
يجتمع المسلمون على مصحف واحد وأنْ تنسح منه مصاحفٌ للأمصار» 
وان تلحو ها عدا فلن ما سان تنصيله" إن كاه ]شي معان عفان «رضى 
الله عنه بذلك قد وضع الأساس لما سمي فيما بعد بعلم الرسم العثماني» 
أحد أبحاث علوم القران» كما سيأتي. 
بعض القواعد"“ للمحافظة على أصالة اللغة العربية» فكان ذلك أساساً لعلم 
إعراب القرآن الكريم فيما بعد. 
- علوم القران في عصر التدوين: 

ولما جاء عصر التدوين كان تفسير القرآن الكريم أول ما دون وكتب 
لأنه أمّ العلوم القرانية. 

ثم تتابعت الكتابة والتأليف بعد ذلك وكل عالم يكشف من أسرار القران 
وآخر في الإعجاز» وثالث في المُحْكم والمُتشابه وغريب القرآن الكريم 
وإعرابه» وار فى بدائع القران الكريم وحججه أو القراءات والأحرف 
السبعة» إلى غير ذلك من أبحاث متعددة حول كتاب الله تعالى. 
۳- فضل القران الكريم على جميع العلوم إسلامية وعربية وكونية : 

إن فضل القرآن الكريم على غيره من العلوم لا ينكره إلا جاحد أو 
مكابر» والأمر في الحقيقة كما يقول الإمام الزركشي رحمه الله : كل علم 
من القران وإلا فليس عليه برهان. 


. انظر كتاب معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للإمام الذهبي جاص“‎ )١( 


وتوضيحٌ ذلك أنه لولا القرآن الكريم لما وُجدت تلك المكتبة العربية 
الرحبةٌ التي تضم آلافَ المجلّدات بمختلف الاختصاصات العلمية التي 
صل كلها بالقران الكريم بوجه أو باخر. 


أما العلوم الإسلامية والعربية فلا مجال للتردد في أنها متفرعة عن القرآن 


وأما العلوم الكونية الأخرى على اختلاف أنواعها من الطب والهندسة 
والفلك والرياضيات وعلوم الأرض والاجتماع وغير ذلك فلولا أن القران 
الكريم قَدَرَ الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم على العلم وعرفهم 
فَضَلَّهُ وفتحَ لهم أبواب التفكر في الأرضن. والس بو الانفين و عل 
السير في الأرض والتنقيب عن القوانين والسنن الكونية. لولا ذلك لما ظهر 
ار الا من" اة اين الديق سا برهي وكاو اساد 
الدنيا ووزعوا العلمّ والمعرفة على الشرق والغرب ومنهم على سبيل 
المثال : 


-١‏ أبو بكر الرازي (٠#50-54ه)‏ الذي كان طبيبت المسلمين بغير 
منازعء وهو حجة الطب في أوروبا حتى القرن السابع عشر للميلاد. 

ات الزن ابن سيا أو على بن العبين 64٤۲۸21۷ ١١‏ اللي الف 
الكتب المتعددة في الطب وأشهرها «القانون». وقد قال عنه سارطون: إنه 
من أشهر مشاهير العلماء العالميين. ونقل الإمام الذهبي رحمه الله في «سير 
أعلام النبلاء» عن ابن سينا قوله: كنت كلما أَتحيّدُ في مسألة أو لم أظفر 
بالحد الأوسط في قياس ترددت إلى الجامع فصليت وابتهلت إلى مُبْدعَ 
الكُنّ حتى فتح لي المنغلق منه"“ وقال عنه ابن خلكان في «وفيات الأعيان» 


. ٥۳١ص‎ ٠۷ج سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 


يَصنفُ حالهُ عندما حَضَرَنُةُ الوفاة: ثم اغتسل ورد المظالم وأعتق مماليكه 
وجعل يختمٌ القران في كل ثلاث» ثم مات يوم الجمعة في رمضان سنة 
۸ھ 

“- ومنهم أبي الريحان البيروني الذي كان أول مَنْ قَدَّرَ التَقَلَ النوعيّ 
للمعادن تقديراً دقيقاً وبرع في مختلف العلوم حتى قال عنه المستشرق 
سخاو: إنه أكبر عقلية عرفها التاريخ”". 

-٤‏ ومنهم جابر بن حيان الذي كان أول من أدخل المنهج التجريبي في 
العلوم» وهذا المنهج هو الذي قامت عليه الحضارة الحديثة اليوم. 


-١ ٠‏ ومنهم ابن النفيس الطبيب المصري الذي اكتشف الدورة الدموية» 


ك- والحسن بن الهيثم عالم الرياضيات والبصريات الشهير: 
أخذ عنه نظرياته العلمية العرب والغرب على حد سواء. 
المقدمة المشهورة. 

وغيرهم كثير رحمهم الله جميعاًء أولئك الرجال الذين يَشهدُ لهم الأعداءً 
قبل الأصدقاء بالسَّبْق والأصالة العلمية» ويرجع إليهم الفضلٌ في النهضة 
العلمية التي قامت عليها الحضارة الحديثة كما يعترف لهم بذلك المنصفون 
من علماء الغرب اليوم . 
)١(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان ج۲ ص١٠١.‏ 
(۲) تراث العرب العلمي. وقدري حافظ طوقان. 


1١ 


ألا إنه الإسلام آلا إنها ثمرات لقوله تعالى : # قرأ اس ريك ایی لق ج خَلقَ 


لضن من عن ن افا ورک الام ج ری عم بالق :> عل آلا اوسن ما ر بم ر € 
[العلق]ء وقوله تعالى: # وف الأرض ءات التوفييت > وف ل E‏ 


صر 2 
سدس ا 


[الذاريات]ء وقوله تعالى: < تيو تان ادن اشم ل 
آنه ای او کن ریک أن عل کل سیو سید 4 [فصلت]. 


: علوم القرآن اصطلاح خاص‎ -٤ 

هذا وبعد ازدهار التدوين العلمي ووضع الاصطلاحات والأسماء للفنون 
العلمية صار اسم (علوم القران) اصطلاحا خاصا لمباحتٌ تتعلق بالقران 
الكريم ا القران وترتيبه وتدوينه» وكيفية نزوله وأسباب النزول 
2 والمكيّ والمدنيٌ» والناسخ والمنسوخ. والمحكم والمتشابه» ومذاهب 
التفسير وشروطه. والإعجاز ووجوهه» والقصة وأهدافهاء ونحو ذلك من 
الأبحاث الوثيقة الصَّلة بكتاب الله تبارك وتعالى. 


تلك نبذة موجزة عن علوم القران الكريم» وننتقلٌ بعدها إلى صلب تلك 
العلوم فنمرٌ عليها بالإشارة والتوضيح حسبما ييسر الله عز وجل وحده 
المستعان وعليه التوكل» وهو من وراء القصد. وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


ثانياً - فضل القرآن الكريم على اللغة العربية : 
إن للقرآن الكريم فضلاً كبيراً على اللغة العربية فهو روحها التي تحيا بها 


لذابت والمحت كما ذاب 00 من اللغات الكثيرة» ود فضل 


: وحدة اللغة وتقارب اللهحات‎ -١ 


كانت اللغة العربية قبل نزول القرآن الكريم لهجات مختلفة متباينة ولكلّ 


15 


قبيلة لهجتها الخاصة؛ بل حتى لا تكاد تفهم بعض القبائل على بعضها 
الآخرء فلما جاء القرآن الكريم وبهر الناسّ ببيانه وإشراقه ذابت تلك 
الفوارق وتأثر الجميع بأسلوب القران واستقامت لهم لغة واضحة هي اللغة 
العربية الواحدة لغة القرآن الكريم. 
۴- القرآن الكريم هو المثل الأعلى للغة العربية : 

لقد كانت البلاغة العربية تفقد المثل الأعلى الذي يُتَطَلَمُ إليه كنموذج 
يحتذى» فكل قبيلة ترى أن لهجتها هي أفضل وأبلغ من غيرها وهذا مما 
يسباعد على ضمور اللغة وذوبانهاء فلما جاء القران استقام هذا الأمر واتفق 
الجميع على أنَّ القرآنَ هو المثل الأعلى لكل بيان» وبمقدار القَْب من 
أسلوبه ولهجته بمقدار ما يكون الكلام بليغاً ومشرقاً. 
د القران الكريم هذب اللغة وجملها: 


لقد كانت اللهجات العربية قبل القرآن الكريم مليئة بالكلمات الحوشية 
الجافية التي ينفرٌ منها الطبع والذوق السليم» وقد لا يمهم بعضها إلا 
فامون حاص قلما تله القران. الكزمر ا 
الكلمات ولم يبق لها مكان ولا قبولٌ عند الناس. وتتجلى هذه الحقيقة 
بوضوح عندما نرجع إلى الأدب الجاهلي ونقارنه بالأدب العربي بعد 
الإسلام» فإنك ستجدٌ فرقاً واضحاً بين الفترتين على قرب العهد والزمن 


4- العلماء الذين قَعّدوا اللغة وضبطوها هم أهل القران والتفسير 
والفقه الإسلامى: 


EE‏ كنت فرج ارلفة الغرية ادها RR‏ لك أن 


معظم الات كا ف اها و يو وا ا بالقران الكريم 
ومؤلفاتهم تلك هي التي ضبطت اللغة العربية وحفظتها من الضياع . 


إذن: فاللغة العربية إنما استقام أمرها واستمر وجودها بفضل القرآن 
الكريم وتأثيره على العرب» ومن هنا نفهم أنه لا يمكن فهمُ هذه اللغة 
فهما جيدا إلا بفهم القران الكريم واستيعاب معانيه وأساليبه وأسراره 
البلاغية المعجزة. ونفهم أيضاً: أنَّ الذين يحاولون محاربة اللغة العربية 
الفصيحى: تفر إل اة آنا مولا بيعاريوة. القرات لكر أضاد 
ويريدون أن يخرج جيلٌ من المسلمين لا يفقه عن القران شيئا ويسهل 
عليهم بالتالي تضليله وتشويه تصّوّره وعقيدته وسلوكه ومَسْحْه بعيدا عن 


ولكن العلماء المسلمين بالمرصاد لكل مَنْ يُحاول تضليل الجيل وإفساده 
وقد قال الله تعالى: 8 لاعن ترات ددر وتام فظوت € [الحجر]. 


)١(‏ يراجع هذا البحث بتوسع في كتاب «من روائع القرآن» للدكتور محمد سعيد 
رمضان البوطي. فهو كتاب قيّم» وقد استفدثٌُ منه كثيراً أثناء تدريسي له في 
سورية الحبيبة» ولم يكن بين يدي أثناء كتابة هذا البحث. 


ذل 


المبحث الأول 


تعريف القرآن الكريم وكيفية إنزاله 
ويتضمن هذا المبحث المسائل التالية: 


. تعريف القرآن الكريم‎ -١ 

-١‏ ظاهرة الوحي - معناه - أنواعه - كيفياته. 
"- الفرق بين القران الكريم والحديث القدسي . 
-٤‏ الفرق بين القران الكريم والحديث النبوي . 
٥-الفرق‏ بين الحديث القدسي والحديث النبوي . 
1- كيفية تنزل القران الكريم على رسول الله لا . 
- الحكمة من نزول القران الكريم مفرقاً. 

۸- أسئلة ومناقشات حول البحث . 


القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل المُوحى به إلى محمد يه باللفظ 
العربيّ المتعبّد بتلاوته المنقول إلينا بالتواتر المُعجز بلفظه ومعناه. لعل هذا 
التعريف هو أجمع ما قاله العلماء في هذا الباب وبملاحظته نرى أنه 
يتضمن عدة معان أهمها ما يلى: 

-١‏ إن القران الكريم مُوحىّ به من الله تعالى إلى الرسول محمد إلا 
ولیس لرسول الله فيه أي دور إلا البيان والتبليغ› وسيأتى تفصيل ذلك . 


-١‏ إن القرآن الكريم كلام عربي فليس فيه إلا اللغة العربية وإن وُجِدَ 
فيه كلماتٌ ظاهرها غير عربيّ» فقد قال العلماء إنها معربة أي منقولة إلى 
الو اا ا اللشتان: وك ستل ریه سد وجو 
ذلك . 


*- إن القرآن الكريم متعبدٌ بتلاوته بمعنى أن مجرد تلاوته فيها ثُوابٌ 
كبير من الله تعالى فقد قال يَكللِ: «مَنْ قرأ حرفا من كتاب الله كان له حسنة 
والحسنة بعشر أمثالها لا أقول: ألم حرف» ولكن ألف حرف ولام حرف 


عت ع 
ميم 


وهذا الثوابٌُ بهذه الكيفية خاص بالقران الكريم. 


2 التواتر: ومعناه 3 القران الكريم قل إلينا من رسول الله ا بالتواتر 
أي: نقلته الجُموعٌ الغفيرة عن مثلها من رسول الله إلى يومنا هذا بحيث لا 
يمكن أن تتفق هذه الجموحٌ على الكذب» ولذلك فمَنْ أنكر شيئاً من القران 

ه- الإعجاز: فقد تحدى القران الكريم العرب أن يأتوا بمثله أو بمثل 
سورة منه وعجزوا عن ذلك رغم شهرتهم بالبلاغة والفصاحة والبيان بل هو 
أعز ما يملكون من المفاخر والتراث. هذا وما زال تحدي القران الكريم 
للبشر جميعاً قائماًء وقد عجر الجميعٌ عن الإتيان بمثل شيء من القران 
الكريم سواء في بلاغته وفصاحته وتشريعه ونظمه أو أخباره الغيبية أو 
إشاراته العلمية. وهذا كله يدل بوضوح على أن هذا الكتاب تنزيلٌ من رَبّ 
العالمين وما ينبغي له أنْ يون كلام بشر. 


(۱) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح . 


١6 


وسيأتي توضيحٌ واسع للإعجاز ووجوهه إن شاء الله. 
انا 2 ظاهرة الوحى: 
-١‏ معنى الوحي : 


الوحي لغ الخفاء .والسرعة:. .واضطلاحا: هى استقبال من الرسول 
لحقيقة غيبية خارجة عن فكره وشعوره النفسي ممثلة بجبريل عليه 


؟- أنواع الوحي: 

للوحي بمعناه اللغوي معان متعددة» وله بمعناه الاصطلاحي الشرعي 
نوعان أساسيان» وإليك بعض التفصيل لجميع ذلك 

أولاً - الوحي بمعناه اللغوي : 

لقد ورد استعمال كلمة الوحي في القرآن الكريم بمعان كثيرة منها: 

-١‏ الإلهام الفطري للونسان: 


ر كالوحي إلى آم موسى عليها السلام. قال ا ال و واوا 


ا موان :لضعية 4 [القصص]. 
- الإلهام الغريزي للحيوان: 


كالوحي إلى النحل المشار إليه في قوله تعالى: وأو رَيْكَ إلى الكل أن 
تى من ابال يوباو ألشَّجرِ وَسِنَا يعون €3 [النحل ]. 


)۱( انظر كتاب امن روائع القران» للدكتور محمد سعيد البوطي - بتصرف. 


ت الإشارة السرعة: 


كما حكى الله تعالى عن زكريا عليه السلام في مخاطبته لقومه. قال الله 
تعالى : لاخر عل قوھ من الراب فاو للم أن سَيحوأ کر وما < * 
ا 

سوم الشيظان ووه ال تسن" الأتباة قال ا د 


2 و رودا 2 5 
الشطبت و 1 أَوَاَيِهِرَ لد وَإِنْ أطعتموهم ل ا 0 


-٥‏ وخی الله إلى ملائكته بالأمر يفعلوه. قال تعالی: ‏ لذ یوی ربك إِلَ 
لْمَليِكة أن مَعَكم فاا » [الأنفال]. 


1- وحي الله إلى أنبيائه ورسله من المشر قال تعالی : 9 قل إِنَّمَا آنا مسي 
لوي € [الكهف)'. 


ثانياً - الوحي بمعناه الاصطلاحي الشرعي : 

ينقسم الوحي بمعناه الاصطلاحي إلى قسمين أساسيين: 
-١‏ وحي الله إلى ملائكته. 

”- وحي الله إلى رسله من البشر. وإليك بيان ذلك. 
-١‏ وحي الله إلى ملائكته : 


والذي يهمنا بحثه هنا هو أنْ :عرف كيف أوحى اللهُ تعالى بالقرآن الكريم 
إلى جبريلَ عليه السلام ليبلغة بالالي إلى رسول الله ككل. وللعلماء في هذا 


. ۲٠ص انظر «مباحث في علوم القرآن» لشيخ مناع القطان‎ )١( 


1۷ 


الموضوع مذهبان : 

اأ هت كنيو آهل اله و اف إلى أن جر عله الا 
قد سمع القرآن الكريم من الله تعالى بكلامه المخصوص وبالكيفية التي 
يعلمها الله تعالى وحله. 

الثاني : وقال بعضهم: إن جبريل عليه السلام قد حفظ القران الكريم من 
اللوح المحفوظ ثم نقله إلى الرسول بء بأمر الله تعالى. 

والصوابُ هو المذهتٌ الأول ويؤيده ما جاء فى الحديث الشريف عن 
النوّاس بن سمعان رضي الله عنه عن النبيّ ئي قال: «إذا أراد الله أن يوحي 
بالأمر تكلم بالوحى أخذت السموات مله رجفة» أو قال رعدة شديدة» 
خوفاً من الله عز وجل» فإذا سمع ذلك أهلُّ السموات صعقوا وخْرُوا لله 
سُجَّداء فيكون أول مَنْ يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه 
بما أراد» ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مَرَ بسماء سأله ملائكتها: ماذا 
قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العليٌ الكبيرء فيقولون 
كلهم مثلما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمرة الله gê‏ 

؟- وحى الله تعالى إلى رسله من البشر: 

أما وحي الله تعالى إلى رسله من البشر فهو على نوعين: 

النوع الأول: الوحي بغير واسطة وهو قسمان: 


أولهما: الرؤيا الصالحة في النوم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«أولُ ما بُدىءَ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا 


)١(‏ رواه الطبراني. 


1۸ 


يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح». 

ثانيهما: الكلام الإلهى من وراء حجاب يقظة لا فى المنام وهو ثابت 
لسيدنا موسى: عليه السلام قال الله تعالى: « وکلم آله موی گیا © 4 
[النساء] كما ثبت تكليم الله تعالى لسيدنا محمد ا ليلة الإسراء والمعراج 
بدون واسطة على الأصمٌّ من أقوال أهل العلم'"". 

النوع الثاني: الوحي إلى الرسل بواسطة الملك ولا يخلو هذا النوع عن 
إحدى حالتین : 

الأولى: أن يأتيّ الملّكُ إلى الرسول بي مثل صلصلة الجرس والصوت 
القوي فيثير فيه عوامل الانتباه فتتهياً النفس بكل قواها لتلقي أثره. 

الثانية: أنْ يتمثّلَ الملّكْ بصورة رجل ويكلم النبي ب وهذه الحالة 
أ علق ال مرح سنايقتها: 

قال رسول الله ب : «يأتيني الوحي مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي 
فيفصم عني وقد وَعَيْثُ ما قالَء وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني 
فأعي ما يقول"". 

ويلاحظ فى هذا الحديث الشريف أنَّ النبى ية فى الحالتين يقول: «وقد 
وعيت ما يقول» مما يدل على مدى ضبطه للقرآن الكريم من الوحي وعدم 
خلطه بكلامه العادي حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان يكرر القرآن بعد 
تنزله عليه كثيراً خشية نسيانه حتى نزل عليه قوله تعالى: «ا لا غر بو لِسَانَكَ 


)١(‏ متفق عليه. 


(۲( انظر كتاب «السفير في علم التفسير» للشيخ عبدالحكيم محمد سرور ص٤٠‏ . 


(۳) رواه البخاري عن الحارث بن هشام . 
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=2 کر ا کک ورو ےک و اک ا و 


لعجل يوه ی إِنَّ عتا جعم وَفرَاتة ج لدا قرأته 
اا 


: ر کے ےک کک م و اس 
یع قرات 2 ثم لن علا يانم 21 © 


هذا وقد نزل القرآن الكريم على الرسول بيه بواسطة الوحي جبريل عليه 
السلام» ولم ينزل عليه شيء من القرآن في الرؤياء ولم يسمع شيئا منه من 
الثا - الفرق بين القران الكريم والحديث القدسى : 

لقد تقدم معنا تعريف القران الكريم أما الحديث القدسي فهو: ما يُضيفه 
النبئ بل إلى الله تعالى على أنه من . كلامه تعالى وطريقة رواية الحديث 
القدسى أن يقال: قال رسول الله فيما يرويه عن الله تعالى. أو يقال: قال 
الله تعالى فيما يرويه عن الرسول ية . ومن تعريف الحديث القدسي يظهر 
أنه كلامٌ الله تعالى» وبناءً على ذلك فما الفرق بينه وبين القرآن الكريم؟ 

وللإجابة على هذا السؤال أقول: لقد فرق العلماء بين القران الكريم 
والحديث القدسى بفروق عدة أهمها ما يلى: 

1ج إعجاز القران الكريم دون الحديث القدسي. 

”- القرآنُ الكريم لا يُضافٌ إلا إلى الله تعالى» أما الحديث القدسي فقد 
يضاف إلى النبيّ كما تقدم إذ يقال فيه: قال رسول الله فيما يرويه عن الله 
ومثل هذا لا يجوز في القرآن الكريم. 

۳- التواتر. فالقرآن كله متواتر فهو فطع الثبوت»٠‏ أما الأحاديثُ 
القدسية فأكثرها احاد ومنها الصحيح والحسن والضعيف . 

4- القران من عند الله لفظاً ومعنىَ»ء أما الحديث القدسي فمعناه من عند 
الله» ولفظةٌ من عند الرسول بي على الصحيح من أقوال العلماءء ولذلك 


؟* 


م و 


ه- القرآن الكريم لا تَصحٌ الصلاة إلا به» وهي لا تصح بالحديث 
القدسى ابل تبطل الو قرأ به فيها دون القران الكريم: 

1- القطعة من القرآن الكريم تسمى آية بخلاف الحديث القدسي . 

۷- القرآن الكريم لا يمسه إلا طاهرٌ ولا يتلوه الجنْبُ بخلاف الحديث 
القدسوي:. 

ومن أمثلة الحديث القدسي : 

قال اة فيما يرويه عن رَبّه عز وجل أنه قال: «مَنْ عادى لي ولياً فقد 
آذنتة بالحرب» وما تقَربٌ إليَ عبدي بشيءٍ أحب إليّ مما افترضته عليه 
ولانيزال دی کر إن بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي ل 

وعن ا هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ا قال: يقول الله تعالى : 
تأنا عند طن دی اا کک ا دی ف كر الى اه کر ی 
نفسي» وإِنْ ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير من . 

الحديث لغة ضد القديم. واصطلاحاً: هو ما أضيف إلى النبيّ بي من 


قول أو فعلٍ أو وصف أو تقرير. 


)2000 رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) متفق عليه. 


۲١ 


أما القول فمثاله قوله يك «إنما الأعمال بالنيات"'2. وأما الفعل: 
فكتعليمه عليه الصلاة والسلام الصلاة والحج لأصحابه الكرام. وأما 
الوصف: فكما رُوي أن النبيَ كان دائم البشر سهلَ الخلق لين الجانب. 
والتقرير: هو أن يفعلٌ أحدٌ الصحابة شيئاً بحضرة النبيّ ويقره النبينٌ عليه 
كأكلٍ الضبٌ ونحوه. هذا وإن أدنى تأمل في تعريف القرآن الكريم وتعريف 
الحديث النبوي ليظهر منه الفرق بينهما كما هو واضح. 
خامساً ب الفرق بين الحديك القدسى والحديث النبوي 


إنه بالنظر إلى معنى كل من الحديثين القدسي والنبوي ليظهر أن بينهما 
فروقا كثيرة أهمها ما يلي : 

-١‏ الحديث النبوي لا يضاف إلا إلى النبي بيه لفظاً ومعنىَ وإن كان 
مَرَدّه للوحي كما قال تعالى: وما بطق عن اللو ج إن هو إلا ونی يوك 2 
[النجم] أما الحديث القدسي ذ فمعناه من عند الله ولفظه من عند الرسول كلا 

على الصحيح من أقوال أهل العلم» وقد قيل إن لفظه أيضاً من عند الله 
تعالو: 

5 الاعاديت الديوية. .يغلت «عليينا” أنها سني الألفاظ و الائ وتك 
غالياً بالتوجيه والتشريع وبيان مُجْمَل القرآن الكريم والحَتٌ على الأخلاق 
الفاضلة الكريمة . 

أما الأحاديث القدسية فهي تُوضحٌ غالباً جلالَ الربوبية وعظمة الألوهية 
وبأسلوب قوي يحملٌ على الخوفٍ والإجلال كما يغلب عليها أسلوب 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) انظر «الشفاء» للقاضي عياض جا ص١١٠‏ . 


۲۲ 


الترغيب والترهيب. 


تلك أهم الفروق بين هذين النوعين من الحديث» وقد استطردت فيها 
بعض الشيء لما لها من صلة بظاهرة الوحي من 'جهة وللتمييز بين مجموع 
ما بَلَغْنا عن النبيٌ ية عن ربه تعالى والله أعلم . 

1 م مده 0007 ا 

سادسا - كيفية تتَرّل القران الكريم على رسول الله كك : 

لقد أنزل الله عز وجل القرآن الكريم لهداية البشر وتعريفهم على طريق 
السعادة فى الدنيا والآخرة. وليكون هذا الكتاب العظيم هو المعجزة 
الخالدة [رسول الله يله ناطقاً بصدقه متحدياً البشر على مر الدهور أن .يأتوا 
مقلهم ل لعن کا تيلف اع د ات الک 
السماوية الأخرى. فتلك الكتب نزلت جملة واحدة على الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلامء أما القرآنُ الكريم فقد أنزل على مرحلتين: 
التنزيل الأول: 


دل القرآن الكريم جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في 
السماء الدنيا وذلك تعظيماً لشأنه عند الملائكة الكرام . 


التنزيل الثاني : 


ثم أنزك من بيت العزة إلى رسول الله ية مُنَجَما - مُفرّقا - على مر 
ثلاثة وعشرين عاماً حسب الوقائع والأحداث. 


وقد جاءت بهذا الأخبارٌ الصحيحة. فعن عبدالله بن عباس رضي الله 
عنه قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر ثم أنزل 


كه الح ع ا يلعي ال سر دي ل اريت الي ل 
بعد ذلك في عشرين سنة ثم قرأ: # ولا باتكك بمتل إلا جشتلك بالْحق وأحسن 


چ ڪڪ r‏ رو 


َيب 9© € [الفرقان] واا دنه لقرأم على لتاس عل مكك ونرلته 


۲۳ 


نيلا 3> 4 [الإسراء]'2. ولعل قوله: «في عشرين سنة» يشير إلى فترة 
انقطاع الوحي. وعن ابن عباس رضي الله عنه أيضاً قال: أنزل القرآن جملة 
واحدة إلى السماء الدنيا وكان بمواقع النجوم» وكان الله ينزله على الرسول 
ية بعضه في إثر بعض”"©. هذا هو المذهبُ الراجح عند العلماء في كيفية 
نزول القرآن الكريم . 


سابعاً - الحكمة من نزول القرآن الكريم مفرقاً: 


a 5 0‏ م ر ر رو و عرص اا رر م + وى مر 2 2 ر 0 
قال الله تعالى: # وال الْذِينَ کفروا لوا زل عليه الان جه دة كرا 
سے ور ر مط رر ےر 2 +« نير 
لدبت بد فوَادك وله ترتيلا )4 [الفرقان]. 


لقد عرفنا فيما سبق أل القرآن الكريم أُنَزل على رسول الله كَل مفرقاً 
خلال فترة النبوة كلها ثلاثة وعشرين سنةء ولا شك أن لذلك حكما بالغة 
كثيرة لها شأنها في ترسو معاني القران الكريم في قلوب الناس وتأثرهم 
بها وتغيير مجرى حياتهم وأخلاقهم على ضوء ذلك النور المشرق الجديد. 

ونعرض فيما يلي لأهم تلك الحكم والفوائد بإيجاز إن شاء الله . 
الحكمة الأولى : تثبيت فؤاد الرسول عله : 

لما شرع رسول الله ياء بدعوة الناس إلى الإسلام وإلى نبذ الشرك 
والتخلي عن أخلاق الجاهلية. لما فعل ذلك لاقى من طواغيت الشرك 
و وغلظة وإيذاء ما بعذه إيذاء مع رغبته الصادقة وجهده الأكيد في 
إبلاغهم الخير الذي يَسْعدونَ به. 


وفي هذا الحال كان الوحي ينزل عليه بيا بين الفترة والأخرى يُسَلَي 


60 رواه الحاكم والنسائي والبيهقى . 
)۲( رواه الطبراني . 


۲٤ 


ويثبته ويحمله على الصبر وينقل إليه أخبار وقصص إخوانه من النبيين 
السابقين عليهم الصلاة والسلام ليعرفه أن هذا هو الطريق طريق الرسل 
والأنبياء من قبله» أذىّ واضطهاد» وصبر وعزيمة» قال تعالى: « صر كما 
صَرَأَولُوا الْمَرْ رهن الرسل 42 [الأحقاف] وقال تعالى : « ود شض عك مِنْ أا 


ص ير رادو 


الرسل ما تبت بد فوَادكَ :2 4 [هود]. 


ولو نزل. القرآنٌ الكريم على النبيئع جملة واحدة لما وجد هذا الأنس ولا 
هذا التثبيت الدائم . 


الحكمة الثانية : تيسير حفظه وفهمه: 


لقد أنزل القران الكريم على أمة أمية لا عهدَ لها بالكتابة والقراءة» 
فنزوله مُفرَقاً خير عون لها على حفظه وفهمه وتدبر معانيه » ولو أنزل جملة 
واحدة لكان من العسير عليهم حفظه وفهمه. 
الحكمة الثالثة : مسايرة الحوادث والتدرج في التشريع : 

كان الناس قبل الإسلام يعيشون حياة الفوضى - وخصوصاً الجزيرة 
العربية .- فلا ضوابط ولا معايير سليمة يسيرون عليها في تعاملهم مع 
بعضهم بل هى العادات والتقاليد المتأصّلة ومحاكاة الآباء والأجداد بلا رشد 
ولا اتف وراد اه عر وجل أن ن دة الكنة با صالجا فق ”الستع 
الإلهية لعمارة هذا الكون» وليس من السهل على الناس أن يُسْلِمُوا قيادهم 
طفرة لهذا الدين ويتخلوا عن كل ما ورثوه من تقاليد الآباء والأجداد. 

لذلك فقد أخذهم القرآن الكريم بالحكمة والتدرج في الأحكام فكان 
أول ما عالجه القرآن الكريم موضوع العقيدة الصحيحة عن الله واليوم الآخر 
وغ "العاف والكوة ؟ اا ودود وميه بولك اف القران 


۲0 


الكريم الشركٌ من النفوس وغرس فيها الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكتب والمرسلين. ثم تدرّج التشريع بالأمة وعند كل حادثة ينزل حكمها 
ليكون أوقع في النفوس وأبقى في الأذهان وليلمس الناس صلاحية هذا 
التشريع وعدالته بشكلٍ عملي واقعي . 

ويوضح هذه الحكمة ما روته آَم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: 
«إنما نزل أول ما نزل من القران سورة من المفصل فيها ذكرٌ الجنة والنار 
حتى إذا ثاب الناسٌ إلى الإسلام نزلَ الحلا والحرام ولو نزل أول شيء 
«لا تشربوا الخمر» لقالوا: لا تدع الخمر أبدا ولو نزل «لا تزنوا» لقالوا: لا 
ندع ارتا وأ 
الحكمة الرابعة : الإعجاز وإقامة الحجة على الناس: 


لقد استمر نزول القرآن الكريم على رسول الله ية ثلاثة وعشرين عاماً 
تتنزل الآيات عقب الآيات» ومع ذلك يتلوه الناسٌ من يوم نزوله إلى الآن 
فيجدونه على غاية الإحكام والإتقان وترابط المعاني ورصانة الأسلوب مما 
لا يستطيع بشرٌ أن يأتي بمثله أو بمثل سورة منه» 550 القران الكريم 
العربَ بذلك فعجزوا وما زالوا عاجزين. 


أ ولو أن هذا القران كلام بشر واستغرق جمعه كل هذا الزمن وبالشكل 
الذي نزل فيه وجمع لكان فيه من الركاكة والتفكك وعدم التنسيق الشيء 
الكثير وصدق الله العظيم القائل: وو كان من عِندٍ عير أل لوجَدُوأ فيه أَخْيِلمًا 
كيرا 40 [النساء] . 


2000 رواه البخاري . 


۲٦ 


امناً - أسئلة ومناقشات حول المبحث الأول: 
-١‏ هات لمحة موجزة عن علوم القرآن الكريم في عهد الصحابة رضي 
-١‏ تكلم عن علوم القرآن الكريم في عصر التدوين» وماذا جد على هذا 
الفن. 


۳- تكلم عن فضل القران الكريم على العلوم الإسلامية والكونية. 
4- ما هي العلوم التي تدخل تحت مصطلح علوم القران بعد عصر 


التدوين. 
8 وَضْح أوجه فضل القران الكريم على اللغة العربية باختصار. 


1- عرف القرآن الكريم واشرح أَمَمّ الأسس التي يتضمنها التعريف 
باصا 


/ا- عرف الوح لغة واصطلاحا. 
۸- اذكر خمسة معان لكلمة الوحي بمعناها اللغوي مع التمثيل لكل 
منها . 


4- تكلم عن كيفية تلقي جبريل عليه السلام للقرآن الكريم من الله تعالى 


-٠١‏ ما هي أنواع وحي الله إلى رسله من البشر؟ وبأيٌ منها نزل القران 
الكريم . 


-١‏ عرف الحديث القدسى واذكر طرق روايته. 


۷ 


- اذكر خمسة فروق أساسية بين الحديث القدسي والقرآن الكريم. 
٣‏ هل تحفظ شيعا من الأحاديث القدسية؟ اكتب:واحدا متها. 

-٤‏ عَرّف الحديث لغة واصطلاحاًء واذكر أنواع الحديث النبوي. 
-٥‏ ما هي أهم الفروق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ 

71- تكلم عن كيفية نزول القرآن الكريم على رسول الله كي مع الأدلة. 


۷- عَدّد الحكم الواردة لنزول القرآن الكريم مُفَرَقاً واشرح اثنتين منها 


۸ 


المبحث الثاني 
أسباب النزول 
ونتكلم في هذا المبحث على المسائل التالية : 


-١‏ معنى أسباب النزول. 

؟- بيان الآيات التي لها سبب نزول من غيرها. 
۳- فوائد معرفة أسباب النزول. 

-٤‏ طريقة معرفة أسباب النزول. 

ه- العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
كك أو ل ترك واغن. سا زرك مين القران الكري: 
۷- أسئلة ومناقشات حول المبحث. 


أولاً - معنى أسباب التؤول: 

لقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم لهداية الناس إلى الغاية التي خلقوا من 
أجلها وليشرح لهم أسس الحياة الفاضلة الكريمة التي تقوم على أساس 
الإيمان بالله ورسالاته واليوم الآخر. وقد تعرض القران الكريم لكثير من 
أنباء الماضي ووقائع الحاضر وأخبار المستقبل بما يبعث على العبرة والعظة 
لكل من يتأمل آياته وكلماته. 

وكثير من آيات القرآن الكريم ما كانت تنزل لسبب يقتضي نزولها فما 
معنى أسباب التزول؟ 


۲۹ 


إنه بملاحظة الأسباب التي نزلت الآيات بشأنها كما نقل ذلك عن رسول 
الله کا وصحابته الكرام يتبين لنا معنى سبب النزول وأنه «ما نزل قران 
بشأن وقت وقوعه كحادثة أو سؤال» وسيتوضح ذلك بمتابعة الفقرات التالية 
إن شاء الله . 
ثانيا - بيان الآيات التى لها سببٌ نزول من غيرها: 

إن المتشع لآيات. القران الكريم والمتأمل فيها يجد أن أكثرها كان ينزل 
الآخر» وقضايا التوحيد» وصفات الجنة والنار» وأخبار الأمم السابقة» وما 
جرى لهم مع أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام» ومثل هذه الآيات إنما ثركرٌ 
على المقصد الأساسي من نزول القران الكريم» وهو موضوع الهداية. 
الطريق الموصل إلى رضوانه عز وجل . ش 

وا چان ا من كتاب الله تعالى هو جانب التشريع والحلال 
الات کر عن ااه وك ندب هافر تحادفة وت أو وال وز م 
أصحاب النبي ية . قال الإمام الجعبري رحمه الله : نزل القرآن الكريم على 
قسمين قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب حادثة أو سوال . ' 
الثا - فوائد معرفة أسباب النزول: 

لمعرفة أسباب النزول فوائد نذكر أهمها فيما يلي : 


-١‏ بيان الحكمة التي دعت إلى تشريع حكم من الأحكام الشرعية. 


)١(‏ انظر «الإتقان في علوم القرآن» للإمام السيوطي ج١‏ ص۲۸. 


۳۰ 


؟- من خلال سبب النزول ندرك مراعاة التشريع الإسلامي لمصالح 
العباد العامة عند معالجة الحوادث وذلك رحمة بالأمة. 


“- معرفة أسباب النزول خيرٌ معين على فهم معاني القران الكريم. قال 
الإمام الواحدي رحمه الله: لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على 
قصتها وبيان نزولها. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: معرفةٌ سبب النزول يُعينُ على 
فهم الآية فإِن العلم بالسيث» تروت العلم بالمسبب''2. وإليك نماذج من 
الأمثلة التي تتضح منها هذه الفوائد المذكورة. 


e r“ 


-١‏ قال الله تعالى : ل وک اشرق ولعب يسما ولوا َم وَج لَه رك اله وسِعٌ 
عَلِيِمٌ :€ [البقرة]. 


نزلت هذه الآية الكريمة فى تفر هن أصحاب رسول الله عة صلوا مع 
النبي في ليلة مظلمة ولم يدروا كيف القبلة وصلى كل منهم على حاله فلم 
يضيع الله لأحد منهم عمله» ونزلت الآية تبي رضى الله عن صلاتهم في 
هله الل 


ولولا معرفة هذا السبب لأباح الناسٌ لأنفسهم أن يتّجهوا إلى أيّ جهة 
فى الصلاة عملا بظاهر الآية. 
۲- قال الله تعالى : 3 لیس عل الت اموا وملا كبحت جاح فيمَا مرا لدا 


ع 


A KEG 


ماهوأ وَءامَنوأ وولو ارح %69 [المائدة] . 


2 


)١(‏ «لإتقان» للسيوطي ج١‏ ص۲۸ و«مباحث في علوم القران» للدكتور مناع القطان 
ص .8١‏ 
(؟) أخرجه الترمذي» وانظر «جامع الأصول» لابن الأثير الجزري ج۲ ص۸. 


۳١ 


سبب نزول هذه الآية ما قاله الحسنٌ وغيره: لَمَّا نزل تحريمٌ الخمر 
قالوا: كيف بإخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم وقد أخبرنا الله بأنها 
رجس» فنزلت الآآية'"". 

لقد أجابت الآية الكريمة على تساؤل الصحابة رضي الله عنهم عن حال 
إخوانهم الذين ماتوا قبل تحريم الخمر وظنوا أن الله سيحاسبهم على 
شربهاء فبيّنَ الله لهم أن أولئك الذين امنوا وعملوا الصالحات لا جناحَ 
عليهم إذ فعلوا ما فعلوه قبل النهي عن شرب الخمر. ولولا معرفة هذا 
السبب لأمكن لبعض الناس أن يفهموا حل الخمر وغيرها من المحرمات 


من هذه الآية. 
راا - العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب : 


ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
ومعنى ذلك أن تلك الآيات التي نزلت لأسباب معينة ووقائع خاصة 
ومحددة» هذه الآيات ليست مقتصرة على سبب نزولهاء بل العبرة بعموم 
لفظها لا بخصوص سببها. 

ولحكمة عظيمة نجد الآيات التي لها سبب تعبر بالألفاظ العامة من غير 
نديد الجربات وشات السببه الد رلت فيه وذلك التبقى مارا للعلماء 
. والمجتهدين فيطبقوها على كل واقعة مُمائلة. وهذا الذي سار عليه 
الاب والأئمة المجتهدون رحمهم الله فعَدّوا حكم الآيات إلى غير سببها 
كالظهار واللعان والمواريث وغيرها من آيات الأحكام الشرعية. 


. ٠١١ص «جامع الأصول» لابن الأثير ج۲‎ )١( 


۲۲ 


خامسا + طرق مخرفة أسبات التؤول: 


ية أو عن أحد الصحابة رضي الله عنهم . 


وقد قرر العلماءٌ رحمهم الله أن كلام الأصحاب رضي الله عنهم بهذا 
الخصوص ليس من قبيل الرأي والاجتهاد بل من قبيل الرواية وبالتالي فله 
حكمٌ الحديث المرفوع إلى النبّ بيا قال الواحدي: لا يحل القول في 
أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع عمن شاهدوا التنزيل ووقفوا على 
الأسباب. وذهب الإمام السيوطي إلى أن قول التابعين إذا كان صريحا في 
سبب النزول فإنه يُقبَلُ ويكون مرسلاً إذا صح سَنَدُه وكان من أئمة التفسير 
الذين أخذوا عن الصحابة كمجاهد وسعيد بن جبير واعتضد بمرسل 
61 


سادساً - أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن الكريم : 


-١‏ أول ما نزل من القرآن الكريم: 


5 


أصحّ الأقوال عند العلماء أن أول ما نزل من القرآن- الكريم قوله تعالى : 


ر22 


3 ریک ایی لق ا حَلقَ لجن من کی ا اقرا ورک الأكم :2 الى علد الفا ن عل 
لاد 24 OTIS‏ [العلق]. 


وورد أن أول ما نزل قوله تعالى : 0 e‏ ّدر +7 € [المدثر] 
إلى خر السورة. 


ولكل من هذين القولين سندٌ صحيح من السنة النبوية وقد جمع العلماء 


)200 انظر «الإتقان» للسيوطي ج١‏ ف 


AE 


بينهما بأن أول ما نزل على الإطلاق « قرأ ريك وأول سورة نزلت كاملة 
سورة المُدّثر فإنها نزلث قبل تمام سورة العلق» وهذا جممٌ حَسَنْ بين 
الأقوال. 

؟- آخر ما نزل من القران الكريم: 

اختلفت أقوال العلماء ومذاهبهم في و ا ل عن القران 
الكريم وذلك لأنه لم يثبت عن النبيّ ية شيء في هذا الأمرء وكلٌ قول 
ية من القران الكريم 

ومما ورد في ذلك : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر آية نزلت آية الربا. والمراد بها 
قوله تال کک كانه ا ار أله وروا .ما يتن هن اروا إن کر 
مُؤْمِنِينَ 505 4 [البقرة]!''. 

وعن ابن عباس آيضا وسعيد بن جبير رضي الله عنهما: اخر شيء نزل 

2 - 35 1 رہ ر ل م ور ر“ و ےہ 2ے ٤‏ و 

من القران الكريم قوله تعالى: # واتقوا یوما جوت ذ في إل الله ثم و کل تنس 
ما كَسَبَتْ وهم لا يظَلمُونَ € [البقرة)“ ولعل هذا هو الأرجح عند آهل 
العلمء وال أعلم . 

وهناك أقوال أخرى لا تعدو أن تكون اجتهادات من قائليها ولكلّ وجهة 
هو موليها. 


)۱( والحديث رواه البخاري . 
)۲( والحديث روآه النسائى وغيره. 


۳٤ 


سا - أسكلة ومناقشات حول سبب النزول: 
-١‏ ما هو تعريف سبب النزول؟ 
؟- هل كل آيات القرآن الكريم لها أسبابُ نزول أم لا؟ 
۳- اذكر أهم فوائد معرفة أسباب النزول مع التمثيل لما تقول. 
-٤‏ هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ وَضْمْ ذلك. 
-٥‏ ما هو طريق معرفة أسباب النزول؟ وهل تُعرف بالرأي والاجتهاد. 
5- ما هو أول ما نزل من القران الكريم؟ وضح ذلك. 


۷- لماذا اختلف العلماء في آخر ما نزل من القرآن الكريم؟ وما هي 
أشهرٌ الأقوال فى هذا الباب؟ 


المكى والمدنى 


ويتضمن هذا المبحث المسائل التالية : 

-١‏ صفات المجتمع المعو الدب عبد نول القران الكريم, 

؟- تعريف المكي والمدني. 

۳- خصائص القرآن المكي . 

قات القرات الد 

5- فوائد العلم بالمكى والمدنى من القران الكريم . 

باد أمكلة اقغات زل البخت: 
أولآ - صفات المجتمع المكي والمدني عند نزول القران 

: صفات المجتمع المكى‎ -١ 

إن أهم ما يتميز به مجتمع مكةً المكرمة عندما نزل القرآن الكريم على 
الرسول كَل أنه كان متخا جاهليا غنيدا: 

لقد قضى هذا المجتمع حقبة من الزمن في عبادة الأوثان والتقرب إليها 
كالهة يعتقدون فيها الضرر والنفع. وقد استمرأت قلوبهم جهالات من 


۳٦ 


الأخلاق تسود مجتمعهم القبلى الجاهلي بعيداً عن العلم والتقدم الحضاري 
الإنساني. 

وقد كان عندهم بقيةٌ من أخلاق الحنيفية ملَّة إبراهيمَ الخليل عليه الصلاة 
والسلام ع0 البيت الحرام والأشهر الحرم والوفاء والنجدة والكرم إلا 
أنهم في طريقهم للتخلي عنها ونبذها شيئاً فشيئاً. . هذا وغيره جعلهم يقفود 
في وجه الرسول مي وقفة شديدة منكرة عنيدة. وحاولوا جهدهم ألا ينتشر 
هذا الدين الجديد وخصوصاً أهل الوجاهة والزعامة منهم الذين يحرصون 
على مناصبهم وبقائها غير منازعين عليها. 

هذا هو لون الكثرة الكاثرة من مجتمع مكة المكرمة عند نزول القران 
الكريم. وهناك قَلَّةٌّ مُستضعفة - غالباً - ممن آمن بالله ورسوله. 

وقد كان القرآنُ الكريم يواجه الكثرة الجاهلة العنيدة المشركة ويوجه 
القلة المؤمنة المستضعفة ويحملهم على الصبر والثبات ويقص عليهم 
قصص الأنبياء السابقين وأممهم ليأنسوا بها ويستمدوا منها الصبر والتحمل 
والامسمزان على هذا الدين: 

۲- صفات المجتمع المدنى : 

أما مجتمع المدينة المنورة فقد كان قائماً على أساس الإيمان بالله تعالى 
والانقياد لتعاليمه ٠‏ وتوجيهاته» وقد نذر نفسه لنصرة الحقٌّ والذود عنه 
والجهاد فى سبيله. كان مجتمعاً تشربت شرايينه حب الله ورسوله وه 
وكل همهم أن يأتيهم أمث من الله ورسوله ك في قضية أياً كانت ليتسابقوا 
في تنفيذه والتقرب إلى مرضاة الله تعالى بذلك . 


وإ جانب هذه الكثرة المؤمنة کان بعضص المنافقين م ممَّنْ حال الإسلام 


۳۷ 


بينهم وبين رغباتهم وشهواتهم ووجاهاتهم التي عاشوا عليها ولكنهم رأوا 
هذا الإسلاة قفرا فخفهوا له ظاهرا وتسعروا ملاس واوا له "اليد 


وصنف ثالث في المدينة وحولها وهم طوائف اليهود الذين كانوا 
يسرحون ويمرحون قبل الإسلام ويثيرون الفتن والحروب بين طوائف 
العرب وقبائلهم المتعددة على المبدأ اليهودي القديم: فرق تَسُّدُ. 

فلما جاء الإسلام واجتمع الناس عليه وظهرت كلمته وارتفعت رايته 
وخاض معارك ضد الجاهلية رجع منها ظافراً منتصراً. لما رأى اليهود ذلك 
خنسوا وقبعوا مذهولين وتظاهروا بعقد تحالفات مع رسول الله بيه وعهود 
وذمم على حُسْن الجوار وأضمروا الكيد والشر وتحركوا في الخفاء للقضاء 
على هذا النور العا تلك هي أبرز سمات المجتمع المدني الذي عاصر 
نزول القران الكريم على رسول الله لل . 


*- أثر هذا الاختلاف بين صفات المجتمعَيْن على أسلوب القرآن الكريم 


وموضوعاته : 


يغلا أن عرفنا السمات العامة لكلّ من المجتمع المكي والمدني» فمن 
بدهيات الأمور أن يكون هناك اختلافٌ بين الموضوعات القرانية التي تواجه 
كلا مهما وبين خضاتضن .الأسلوت القراي الذي :حاطب هذه التوعيات 
المختلفة من الناس» وهذا ما سنوضحه في الفقرات اللاحقة إن شاء الله. 


دقائق غريبة عنه» فقد أرّخوا للمكيّ والمدنيّ والليليٌ والنهاري والصيفي 


والشتوي والحضري والسفريٌ من آيات القران الكريم وذلك ما لم يحظ به 


۳۸ 


أنَّ هذا نوع من مظاهر إعجاز هذا الكتاب العظيم. 
انا وت المكي والمدني : 
للعلماء ثلاثة أقوال في تعريف المكي والمدني : 
الأول: أنَّ المكيّ ما نزل قبلَ الهجرة» والمدني ما نزل بعدها ولو في 


مكة أو غيرهاء فالاعتبارٌ في هذا القول للزمن وحده. وهو الراجح عند 
العلماء . 


الثانى: أن ما نخوطب به أهلٌّ مكة فهو مكي. وما خوطب به أهل 
المدينة فهو مدنى» والاعتبار هنا للموضوع وحله. 

الثالث: أن المكى ما نزل بمكة قبل الهجرة أو بعدهاء والمدني ما نزل 
بالمدينة» والاعتبار هنا للمكان 0 
ثالئاً - خصائص القران المكى : 

تمتاز السور والآيات المكية بخصائص تتفق مع سمات المرحلة التي 
أشرت إليها آنفاً» ومن أهم هذه الخصائص ما يلي : 

-١‏ القرآن المكي يعالجٌ موضوعٌ العقيدة ويركز على قضية التوحيد لله 
سبحانه وتعالى وكذلك الإيمان باليوم الآخر ومصير العباد فيه وأوصاف 
الجنة والنار. وذلك لأن صلاح العقيدة وصفاءها هو الأساسٌ في التربية 


؟- الحث على التمسك بالأخلاق الفاضلة والاستقامة على الخير. وهذا 


. انظر كتاب «من روائع القرآن» للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي‎ )١( 


۳۹ 


ثمرة من ثمار العقيدة الصحيحة. 

۳- مجادلة المشركين وتسفيه أحلامهم وعقائدهم الفاسدة. 

: يغلب على الآيات: المكية القِصرٌ وقوة العبارة‎ ٤ 

ه- تكثر في الآيات المكية كلمة كلا التي للردع والزجر. 

1- تفتتح السور المكية كثيراً بالأحرف المقطعة» بل كل السور المفتتحة 
COI‏ إلآ البقرة وال عزانت 

۷- يكثرٌ فى الآيات المكية الخطاب بيا أيها الناس» وليس فيها يا أيها 
الذين امنوا غالباً. 

۸- تكثر في الآيات المكية سجدات التلاوة. 


9- وفي السور المكية أكثر قصص النبيين والأمم السابقة سوى ما يتعلق 
موحي التصور عن بعض الأنبياء نا کان 200 اليهود» فقد نزل ذلك 
بالمدينة كحياة عيسى عليه السلام وأطرافاً من حياة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام وموسى عليه السلام كذلك. 

-٠‏ يكثر في الآيات المكية القَسَّمء وهو من عادات وأساليب العرب 
عند تأكيد أمر هام» والقرآن الكريم يخاطبهم بما أَلَهُوا من أساليب الخطاب 
ليؤكد لهم حقائق وأسس الدين الذي يدعوهم إليه رسول الله بيا . 
رابعاً - خصائص القران المدنى : 

وكذلك للمرحلة المدنية صفاتها التي رُوعيت بنزول القرآن الكريم ملائماً 
لهاء ومن أهم خصائص الآيات والسور المدنية ما يلي : 


-١‏ آيات الحهاد: 

لقد صبر المسلمون على الأذى في الله كثيراً واليوم بعد هجرتهم قد هيأ 
لله لهم الأرض الصّلبةَ واليّصْرَةَ الصادقة وقد أن لهم أن يدفعوا عنهم الأذى 
الى :يريد اتيم عن .ديهم وهنا نزلت اياثٌ الإذن بالجهاد والقتال في 
سبيل الله ثم نزل الأمر به وإيجابه على الناس» « کيب يڪم الال وهو 
وو > رو ر ا و 0 
كْرْهُ لَك 5 * [البقرة] ومن هذا نعلم أن أيّ ايات يُذْكرُ فيها القتال والجهاد 
فهى مدنية. 
- ذكر النفاق والمنافقين : 

وكذلك السور المدنية تذكر المنافقين وأحوالهم وصفاتهم وتخاذلهم في 
المواقف الحرجة والشديدة. وقد تقدم أنَّ النفاق بدأ في المدينة يوم ظهر 
الإسلام وقوي عُودُه ولم يكن بمكة قبل نفاق ولا منافقون وكان الناس إما 
*- التشريع والنظم العامة : 

فكل سورة فيها تفاصيل الأحكام الشرعية من الحدود والفرائض 
والحقوق المدنية والاقتصادية والنظم السياسية والإدارية والدولية وغير ذلك 
فهي فور ة o‏ الملا عن وداب “فشكيل الناولةة الاسلاية من 
الناحية الواقعية ويومها بدأت حاجة المجتمع إلى النظم والتشريعات فكان 
ذلك. 


- مجادلة أهل الكتاب بالتى هى أحسن : 
المت" عاش و لكات هو ر ا 


وتحريقّهم لكتبهم السماوية وافتثاتهم على أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام 
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فكان القرآن الكريم حينئذ يتنزل بدعوة أهل الكتاب إلى ترك الغلو وإلى 
تصحيح الاتخراف التقدئ. اترك الذى كارا عة ويام المي أن 
ه- آيات طويلة هادئة: 

كما يغلتث: على الآيات “المدتية والسون المدية أنها طويلة: واسلونها 
هادىء» ولعل ذلك لأنها تخاطب المؤمنين الصادقين» ولذا نجد في الآيات 
المدنية. صيغة الخطاب بيا أيها الذين امبوا: :”1 

وأخيراً أقول: إن أسلوب القرآن الكريم بنوعيه المكي والمدني يبقى هو 
الأسلوب المعجز الذي تميّرّ عن أساليب العرب» بل البشر جميعاًء وبلغ 
الذروة في الجمال والروعة والإشراق. 
خامساً - منهج العلماء لمعرفة المكي والمدني من القرآن 

يعتمد العلماء في معرفة المكي والمدني من القرآن الكريم منهجين 
اثنين : 

الأول : منهج اجتهادي استنباطي . 

وهو بالاعتماد على کل من خصائص المرحلتين الآنفتي الذكر . 

الثاني: منهج سماعي نقلي . 
)١(‏ انظر «مباحث في علوم القرآن» للقطان ص۳٦‏ و«مباحث في علوم القرآن» للدكتور 

صبحي الصالح ص١۱۸‏ . و«السفير في أصول التفسير» للشيخ عبدالحكيم محمد 


سرور ص۱۸ . 


۲ 


وش جع هذا المنهج إلى النقلٍ عن الصحابة رصي الله عتهم ۰ أولئك 
الذي غاصروا الو كيدو التدريل : والحوادث ‏ والأسات: والأماكن: التي 
نزل فيها القرآن الكريم . 

قال القاضي الباقلاني: إنما يرجع في معرفة المكي والمدني لحفظ 
الصحابة والتابعين» ولم يرد عن رسول الله يه في ذلك قول لأنه لم يؤمر 
به» فعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : والله الذي لا إله غيره ما نزلت 
فور فو کات لله إلا وأنا أعلمٌُ فيما أنزلت» ولو أعلمٌ أحداً أعلم بكتاب 
الله مني يغه الإبل لركبث إليه”"©. 

هذا وقد حفلت كتب التفسير بالآثار الصحيحة فى هذا الشأن وقد أورد 
الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه «الإتقان في علوم القرآن» السور المدنية 
والمكية والسور التي اختلف فيها العلماءً وفَصَّلَ ذلك تفصيلاٌ متقناً فليرجع 
إليه من أراد التوسع في هذا الموضوع. 
سادسا - فوائد العلم بالمكي والمدني من القران الكريم : 

إن للعلم بالمكي والمدني من القرآن الكريم فوائد هامة منها: 

-١‏ معرفة طريقة القران الكريم التي سلكها في تنشئة الأمة الإسلامية 
والخطوات التى خطاها فى إقامة الدولة الإسلامية ليكون فى ذلك عبرة 
للدعاة وقادة الأمة الإسلامية الذين يتطلعون إلى استئناف الحياة الإسلامية 
من جديد. 

؟- الاستعانة بذلك على تفسير القران الكريم على الوجه الأكمل 
والأفضل لأن مواقع النزول مع أسبابه تُوضَحٌ المُرادَ من الآيات. 


)2000 رواه البخاري . 


۳ 


۳- تذوق أساليب القرآن الكريم والاستفادة منها في أساليب الدعوة إلى 
الله» فإن مراعاة مقتضى الحال من أخص معاني البلاغة ولكل مرحلة من 
مراحل الدعوة الإسلامية موضوعاتها الخاصة وأساليب الخطاب المتميزة 
فلكل مقام مقال» ويبدو هذا واضحاً جلياً في أنتاليب القرات. الكريم 
المكيلقة يح مان ا وال 


٤‏ التعرق على مذئ التخدمة الفائقة الي خظي بها القرآن الكريم من 
قبل المسلمين منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا لنقتديّ بهم 
في ذلك ونقوم بما للقران علينا من حق تعلمه وتعليمه والكشف عن 
اواو کو واا 


سابعاً - أسئلة ومناقشات حول المكي والمدني : 
-١‏ تكلم بإيجاز عن صفات المجتمع المكي عند نزول القرآن الكريم. 
۲- تكلم بإيجاز عن صفات المجتمع المدني عند نزول القرآن الكريم. 


ها عو تعريك ال الد ؟«واذكر هذاهب: العلماء” فى ذلك مع 
بيان القول الراجح. 


-٤‏ تكلم عن خصائص القرآن المكي واذكر ستة منها. 
ه- ما هی خصائص القرآن المدنى؟ اذكرها بوضوح وإيجاز. 
-٦‏ تكلم عن مناهج العلماء لمعرفة المكي والمدني من القران الكريم . 


۷ ما هي الفائدة من معرفة المكي والمدني؟ وضح ذلك. 


. ٥٩٩ص انظر «مباحث في علوم القرآن» للقطان‎ )١( 


٤ 


جمع القرآن الكريم وترتيبه 
ويتضمن هذا المبحث الكلام على المسائل التالية : 


. جمع القران الكريم حفظاً في الصدور في عصر اسول بي‎ -١ 

*- جمع القرآن الكريم كتابة في عهد الصدّيق رضي اله عنه. 

. منهج زيد بن ثابت رضي الله عنه في جمع القرآن الكريم وكتابته‎ -٤ 

ه- خصائص المصحف الذي جمعه الصديق رضي الا عنه. 

-٦‏ جمع القرآن الكريم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه ومنهجه 
في ذلك . 

۷- الفرق بين جمع الصّديق وعثمان رضي الله عنهما للقران الكريم . 

۸- لمحة عن المراحل التحسينية التي مرت على المصاحف العثمانية. 

83- تونينة ايانث القران الكريم وسوره. 

- تقسيم العلماء لسور القران الكريم. 

-١‏ كلمات القران الكريم وحروفه. 

- أسئلة ومناقشات حول المبحث. 


ص 


0 


أو لآ - جمع القران الكريم حفظا في الصدور في عصر 
الرسول 355 : 


لقد نزل القران الكريم على الرسول ييه وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب 
فكان عليه الصلاة والسلام يسارع في حفظه واستظهاره خشية التفلت 
الان فاده لأصحابه رضي الله عنهم . 


فعن ابن عباس رضي الله عنه قال : كان رسول الله اة يعالج من التنزيل 
ذه «فكان. يحرك تيه النتانة د :وسنت ميكافة أن يقالت سه وريد أن و 
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تأنزل الله تغالى کا رك يوه لَك لعجل يوه + إن عا جعم وان +7 4 
[القيامة] قال: يقول: إن علينا أن نجمعه في صدرك ثم نقرؤه» فإذا قرأناه 
يقول: إذا أنزلناه عليك فاتَبع قرآنه فاستمغ له وأنصث ثم إِنَّ علينا بيانه أن 
بُ بلسانك» وفي لفظ: علينا أن نقرأه. فكان رسول الله ييه بعد ذلك إذا 
أتاه جبريل أطرق. وفي لفظ: استمع فإذا ذهب قرأه كما وعد الله0"©. 
ونعلم من هذا أن رسول الله ية كان أول الحفاظ للقرآن الكريم. 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يأخذونه عنه ويتسابقون فى حفظه» بل 
كانوا يتفاضلون فيما بينهم بالأكثر حفظاً للقرآن الكريم حتى بلغ بهم 
العف أن جعلوه مهورا لنسائهم» فكانت المرأة تتزوج الرجل على أن 
يعلمها ما معه من القران أو على آيات أو وره امن 


واستمر بهم الحال على هذا حتى كثر الحُفّاظ فيهم » وكان النبي ويا 
يُشجَّعهم على ذلك ويختارٌ لهم مَنْ يعلمهم القرآن الكريم؛ فعن عبادة بن 


)۱( رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


٤٦ 


الصامت رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا هاجر دفعه النبيُ مَل إلى رجل 
منا يعلمه القران وكان يُسْمَعْ لمسجد رسول الله ضجة بتلاوة القران حتى 


أمرهم النبي أن يخفضوا أصواتهم لعلا يتغالطوا'. 


أشي الحفاظ م٠‏ الصحابءة الكرام: 
شهر من : م 


كان أشهر الحفاظ من الصحابة رضي الله عنهم عبدالله بن مسعود - 
وغفمان بن عفان - وعلى بن أبي طالبء. وأبيْ بن كعب - وزيد. بن ثابت 
- وأبو موسى الأشعري - وأبو الدرداء» رضي الله عنهم و و 
الحفاظ حتى إن الذين قتلوا في بئر معونة كان يقال لهم القرّاء وكان 
عددهم سبعين صحابياً. وقد قال الإمام القرطبي رحمه الله: قتل يوم 
TT yT‏ عونل نا 
الخو واش ا وود من زؤانات تحدد عدد الحفظة في عهد النبي كلل 
بأربعة أو سبعة فقط فقد فسره الإمام الذهبي ع ال ت دک أن 
هذا العدد من القراء هم الذين عَرَصوه على النبيّ واتصلت بنا أسانيدهم. 
وأما مَنْ جمعه منهم ولم يتصل بنا سنده فكثير". 
انياً - جمع القرآن الكريم كتابة في عهد الرسول 5ة : 

لقد اتخذ رسول الله ية كتاباً للوحي وكان كلما أنزلت آية من كتاب الله 
أو آيات يأمرهم بكتابتها ويشير لهم عن موضعها من آية كذا وسورة كذاء 
ومن كتاب الوحي المشهورين علي بن أبي طالب ومعاوية وأبي بن كعب 


)١(‏ انظر «مناهل العرفان» للزرقاني ج١‏ ص775. 
(؟) «مباحث في علوم القرآن» للقطان ص١١٠‏ . 
)۳( انظر كتاب امعرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار» للومام الذهبي رحمه الله 


ج۱ ص٤٤‏ . 


۷ 


ومعنى نؤلف القران في كلام زيد أي: نَجمعه ونرتبه. 

هذا ولم يجمع القران الكريم ويرتب بين دفتين في عصر النبي ب كما 
جمع بعد ذلك لأسباب أجملها الزرقانى رحمه الله بما يلى: 

-١‏ لم توجد في حياة النبي ية الدواعي التي وجدت في عهد الصديق 
وعثمان رضي الله عنهما كما سيأتي إيضاحه. 

؟- كان النبي ية بصدد أن يأتي الوحي بنسخ بعض الآيات. 

- إن القران الكريم نزل مفرقاً على ثلاثة وعشرين عاماً. 

4- ترتيب آيات وسور القرآن الكريم ليست على ترتيب نزوله كما سيأتي 
ولو جمع القرآن الكريم مع كل هذا لكان عرضة للتغيير والتبديل» وفي هذا 
مد الو القن الک عضوي و ادوا ای ا 

بعد وفأة رسول الله يد انتشر الا رضي الله 7 مجاهدين 
a‏ وحدث في e‏ اليمامة أن e‏ سبعول ایا من حَفظة 
يستحر القتل في القرّاء ويضيع القرآن الكريم ا إلى 0 بكر رضي الله 
عه وط س أن يأمرّ بجمع القرآن الكريم بين دفتين» ورواية الإمام 


6 أأخرجه الحاكم في «المستدرك» على شرط الشيخين . 
(۲) انظر «مناهل العرفان» للزرقاني ج١‏ ص ۲٤۲-۲٤۱‏ . 


۸ 


البخاري رحمه الله توضح لنا حقيقة ما حصل . 


تعن د ان ابت رضن :الل ع فاا أرسل: إلى ابو بكر مل آهل 
اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن 
القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل 
بالمواطن فيذهب كثيرٌ من القراءء وإني أرى أن تأمرَ بجمع القران الكريم . 
قلت لعمر: كف تفعل "نيا وله عله ,رسول الله 4 فال مر والله إن 
هذا خير» فلم يڙل عمرٌ يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك. وقد رأيتث 
في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: وقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل 
لا أَنَّهمكَ وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله بي فتتبع القرآن فاجمعه. قال 
زيد: توا لو كلف :تقل ييل سو الا ا كان أنقل عل مما مرن ا 
و ا د هلك قبع جارف كن لم و 
فقال: هو والله خيرء فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري 
للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر؛ فتتبعت القران أجمعه من العسب 
كاف وصور الجا كي رجت خر مور اة ا 
رَسُواك هن أَنشْرِحَكُمْ 3 4 [التوبة] مع أبي خزيمة الأنصاري الذي جعل 
رسول الله ية شهادتة بشهادة رجلين لم أجدها مع أحد غيره فألحقتها في 
سورتها فكانت الصحف عند أبي بكر حتى تَوقَاهُ الله ثم عند عمر حتى 


ا 5 و )۲( 
فبض » نم عند حمصه بنت عمر 


لقد كان زيد بن ثابت رضي الله عنه من أشهر حمًاظ القرآن الكريم 


)000( العسب جريد النخل - واللخاف حجارة بيض رقاق. 
(؟) رواه البخاري في باب فضائل القران. 


۹ 


وله غرم على ورل اه قبن واه عليه الصلاة والسلام غير أن زيد 
لم يعتمد على حفظه في كتابة المصحف الشريف» بل كان لا يكتبُ اية 
عق .يتوفر ليان أموان: 

اح أن يتعدها مكتوية عك لحن الضتعابة مها كين ارهن الى ا 

. أن يجدها محفوظة عند غيره من الصحابة الكرام رضي الله عنهم‎ -١ 

إن هذا المنهج هو الذي يفسر قول زيد رضي الله عنه أنه ما وجد اخر 
سورة التوبة إلا مع أبي خزيمة أي لم يجدها مكتوبةً إلا عنده مع أن زيدا 
نفسه كان يحفظها ويحفظها الكثيرٌ من الصحابة الكرام. 

ومما يدل على دقة زيد رضي الله عنه ما رواه أبو داود قال : قدم عمر 
فقال: مَنْ تلقّى من رسول الله بلا شيئاً من القرآن فليأت به» وكانوا يكتبون 
ذلك في الصحف والألواح TOS‏ ون اهل ها سن 
يقتي علية شان ٠‏ هد 

وروی أ داود اشا عن طريق هشام بن عمرو عن أبيه أن أبا بکر 
بشاهدين على شىء من كتاب الله فاكتباه. وهو حديث رجاله ثقات . 
حال الق .نا نفيك أن" المزاد. نهم ولان عزلان.. قال الفراد- مهما 
يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي النبي ي . 


وإ دلَّ هذا على شيءٍ فإنما يدل على مدى التوثق والتثبت والعناية 


)١(‏ «مناهل العرفان» للزرقاني ج٠‏ ص١٠٠۲‏ و«مباحث في علوم القران» للقطان 
ق 


والاحتياط الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم عند كتابة القرآن الكريم 
وجمعه حتى وصل إلينا صورة طبق الأصل وكما نزل به جبريل عليه السلام 
على رسول الله يك وهذا ما لم يَحْظ به أي كتاب سماوي آخرء بل ولا 
أي فكر بشري على الإطلاق. 

7 : . ب : 
خامسا - خصائص المصحف الذى جمعه الصديق رصى الله 
عنه : 
بالخصائص التالية : 

-١‏ أنه جمعَ على أدق أصول البحث والتحري وأسلم أصول التثبت 
العلمي الرصين . 

؟- اقتصر فيه على ما لم تنسخ تلاوته. 

۳- أجمعت الأمة تمليه. 

5ت كان مشتملا على الأخترف السبعة الث نول القران الكريم بها تسهيلا 
علي الآمة كج جنات ما إن ا 
ومنهحه فى ذلك رضى الله عنه : 

بقيت الصحف التي جمعها الصديق رضي الله عنه عنده حتى توفي ثم 
كانت عند عمر رضي الله عنه زمن خلافته ولم يطرأ عليها أي جديد حيث 


كان الصحابة رضي الله عنهم مشتغلين بالجهاد والفتوحات ولم يحدث ما 


)١(‏ «مناهل العرفان» للزرقاني ج١‏ ص15 ؟. 


05١ 


يقتضى أي زيادة على ما فعل الصديق رضي الله عنه بالنسبة لكتابة 
المصحف الشريف . وبعد وفاة عمر رضي الله عنه كانت الصحف عند 
ولما جاءت خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه كانت الدولة الإسلامية 
تمتاز بصفات وأحوال جديدة» وأهم ما يذكر منها في مجالنا هذا الأمور 
التالية : 
-١‏ اتساع الدولة الإسلامية حيث وصلت الفتوحات إلى فارس والروم 
- دخول كثير من الأعاجم في الإسلام واختلاطهم بالعرب المسلمين. 
“- شيوعٌ اللْحن وانتشاره في المجتمع المسلم العربي الذي فطرّ على 
اللغة التضحن» وكات من تس هذه الأمور أن وجك النخطأ فى قراءة القران 
الكريم والاختلاف فيها. وعندها فزع أحدٌ قادة الفتوحات الإسلامية إلى 
الخليفة الراشد .عثمان :بن عفان .رضي الله عنه مشيرا عليه .بتدارك الأمة 
وحفظ كتاب الله تعالى لئلا يختلف فيه كما اختلفت اليهود والنصارى في 
ولما علم عثمان رضي الله عنه بذلك جمع مَنْ حوله من شيوخ 
المهاجرين والأنصار واستشارهم في الأمر واتفقوا على أن ينسخ المصحف 
الإسلامية ويحرق ما عداه مما كتبه الناسٌ لأنفسهم خشية وجود الخطأ فيه . 
فن شعي بن غفلة قال قال عا لا تقولوا: فى "عثمان: إلا خيرا “فوا 
ما فعلٌ الذي فعلٌ في المصاحف إلا على ملا منا قال: ما تقولون في هذه 


o۲ 


القراءة فقد بلغني أنَّ بعضهم يقول: أن قراءتي خيرٌ من قراءتك» وهذا يكاد 
يكون كفراً؟ قلنا: فماذا ترى؟ قال: أرى أن يُجمعَ الناسٌُ على مصحف 
واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا: فنعم فا راتک وار ان 
إلى حفصة رضي الله عنها أن أرسلي إلينا الصّحفَ ننسخها ثم نردها إليك 
فأرسلت بها حفصة إلى عثمان رضي الله عنه فأمر زيد بن ثابت وعبدالله بن 


(YT) © : : : 5 


يقة كتابة المصاحف العثمانية : 

بعد أن شكل عثمان رضي الله عنه تلك اللجنة لكتابة المصحف الشريف 
لاحظ أنَّ ثلاثة منها قرشيون والرابع زيد بن ثابت الأنصاري فخشي أن 
يختلفوا في رسم بعض الكلمات فرسم لها منهجاً يرجعون إليه عند 
اختلافهم فقال للرهط القرشيين: إذا اختلفتم انكو وليه ابر ابح فى ی 
من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنه إنما نزلَ بلسانهم فقام هؤلاء الأصحاب 
رضي الله عنهم بما كُلّهُوا به حتى إذا نسخوا المصاحف - وكان عددها ستة 
وقيل ثمانية - رد عثمان الصحف الأولى إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق 
إسلامي بمصحف وقارىء يعلم الناسسّ القرآن الكريم» ثم أمر بما سوى هذه 
المصاحف من كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. وبالتأمّل بمنهج عثمان 
رضي الله عنه الذي رسمه لكتاب المصحف يتضح ا اذ" تست كتب 
في هذه المرة على حرف واحد من الأحرف السبعة هو حرف قريش وقد 
وافق على ذلك الصحابة رضي الله عنهمء وقد تلقت الأمة كلها ذلك 
بالقبول الحسن» فلا مجال بعد ذلك للقراءة بغير هذا الحرف وما يحتمله 
من أوجه في الأداء أو القراءة إذا صح سندها وتواترت إلى رسول الله بيا 


)200 أخرجه أبو داود بسند صحيح . 
(۲) وقد كان هذا في عام 55 للهجرة. 


or 


الناسّ على جادة سواء في أعظم أمر من أمور المسلمين وهو القران الكريم 
منهاج حياتهم وضمان سلامتهم في الدنيا والآخرة» فجزاه الله عنا وعن 
المسلمين خير الجزاء ورضي الله عنه وعن جميع الأصحاب الذين نقلوا لنا 
هذا الدين نقياً ضافياً كما أخذوه عن رسول الله ككله. 

من خلال ما تقدم معنا من جهود الخليفتين الراشدين في خدمة كتاب 
الله تعالى يتضح لنا بعض الفروق في عمل كل منهماء ونجُمل أهمهما فيما 
يلي : 

لقد كان الباعث على جمع الصدّيق للقرآن الكريم هو كثرة الشهداء من 
حُْمَاظ القرآن الكريم» أما عند عثمان فشيوع اللحن والاختلاف في القراءة 
فعا للق 
؟ - عدد المصاحف المنسوخة: 

ااا بكر الد أن اة فة ا لتر و :ذا الخلاقة م ا 
للسلفية عا أا مان زيه ر كنا و ان د 
النسخ ووزعها على الأمصار الإسلامية المختلفة مكة - المديئة - دمشق - 
النضية ES OSS‏ ال 
*- الأحرف السبعة وحرف قريش : 


0٤ 


أما عثمان رضي الله عنه فقد اقتصر في جمعه على حرف قريش وحده 


يقول الحارث المحاسبي زيف ا المشهوة: عند الثامن. أن: عضان 
جامع القرآن» وليس كذلك إنما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحدٍ 
على اختيار وقع بينه وبين مَنْ شهده من المهاجرين والأنصار لما خشي 
الفتنةً عند اختلاف أهل الشام والعراق في حروف القراءات» فأما ما قبل 
ذلك فقن كانه الماك جره “من القراداك اغلات على الأحرف 
السبعة التي أنزل بها القرآن» فأما السابقٌ إلى جمع الجملة فهو الصدّيق"'". 
وسيأتي معنا كلام مفصل على الأحرف السبعة إن شاء الله. 


ثامناً - لمحة عن المراحل التحسينية التي مرت على 
الممنا هق الانية: 

مما لا شك فيه أن المصاحفت التي كتبت في عهد الصدّيق وعثمان 
رضي الله عنهما كانت خالية من النقط والشكل وقد كان المسلمون يهتدون 
إلى الط المتحيم .مع ذلك بوسيلتين اثنتين: 

-١‏ السماع حيث كان القَّرَاء يعلمون الناس قراءة القران الكريم مشافهة 


وتلقينا. 


-٣‏ السليقة العربية الأصيلة التى كانوا يميزون بها الحروف المتشابهة مع 


ونحن اليوم نرى المصاحفت منقطةً مشكلة مطبوعة بأجمل الخطوط 
فكيف تم ذلك؟ هذا ما ستجيب عنه باختصار وإيجاز في هذه التأملات 


.5١0-09ص‎ ١ج «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي‎ )١( 


00 


زاك الله 


أقول: إن الحرف الإملائي وكيفية رسمه ما زال على ما كان عليه منذ 
زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه» وسيأتي معنا في بحث الأحرف السبعة 
مذاهب العلماء في ضرورة الالتزام به أو جواز تغييره. وأما التحسينات 
الكتابية التي طرأت على المصاحف فهي مقتصرة على الشكل والنقط فقط. 
ولم يتم ذلك دفعة واحدة وإنما مر بمراحل متعددة حتى بلغ رَسْمْ 
المصحف ذروة الجمال في نهاية القرن الثالث الهجري. 

وقد اختلف العلماء قديماً في أول مَنْ نقط القران الكريم وشكله 
وتردّدت في هذا الموضوع أسماء ثلاثة من العلماء هم: 

أبو الأسود الدؤلي - ويحيى بن يعمر - ونصر بن عاصم - وكل من 
يحيى ونصر تلميذ لأبي الأسود. وأكثر العلماء على أن أبا الأسود الدؤلي 
هو الذي وضع الشكل للقران الكريم بأمرٍ من زياد بن أبيه» وكان الشكل 
يومها على هيئة النقط بين يدي الحرف وفوقه وتحته. 

ثم قام نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر بتنقيط القران الكريم بأمرٍ من 
الحجاج بن يوسف الثقفي في خلافة عبدالملك بن مروان. هذا ملخص 
روايات كثيرة في هذا الباب والله أعلم''“. 


ثم تتابعت عناية المسلمين برسم المصحف وتجميل كتابته وخطه إلى أن 
جاءت المطابع الحديثة وصدرت أول طبعة للمصحف الشريف سنة ١97١‏ 
للميلاد في البندقية ولكن الكنيسة أصدرت حكماً بإعدامه حال ظهوره 
وجمعته وأحرقته خشية أن يكون عقبة في طريق المبشرين الذين يضللون 


(۱) انظر «مناهل العرفان» للزرقاني ج١‏ ص۳۹۹-١ ٤١‏ . 
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عقول الناس ويلبسون عليهم. وكانت أول طبعة إسلامية للمصحف في 
سانت بترسبورغ بروسيا عام ۷ للميلاد. رفي عام ١ه‏ 1117م 
طبع المصحف الشريف في القاهرة تحت إشراف مشيحة الأزهرة .وتلقى 
العالم كله هذه الطبعة بالقبول الحسن». ثم أصبحت ملايين النسخ تطبع 
سنويا والحمد اما 


تاسعا - ترتيب ايات القران الكريم وسدوره: 
١‏ - ترتيب الآيات القرآنية : 


نابات اقرا غل ما اهن عليه الان أمن توق من سول 

a‏ قل سقف الاجماء عن نات وجزم السيوطي رحمه الله بذلك 

إذ قال: الإجماعٌ والنصوص المترادفة على أن ترتنت: الا بات توقيفي لا 
شبهة في ذلك" . 

وغ تیان نين أب العاص رضي الله عنه قال: كنت جالساً عند النبي 

كه إذ شخص ببصره ثم صوَّبه ثم قال: أتاني جبريل فأمرني ي أن أضع هذه 

الآية هذا الموضع من هذه السورة: « # إن امه يأر EE‏ 


م م 


ذى الْقُرَق )€ [النحل 1" . 


وقد ثبت في الصحيح أن جبريلَ عليه السلام كان يعارض الرسول بل 
اراد كر عام مرة في رمضان وكان ذلك على الترتيب المعروف الان 
ثبتت قراءته يله لسور معروفة بترتيب ا كالبقرة ول عمران والنساء 
00 فعن عبدالله بن الزبير. قال: قلت لعثمان بن عفان: © ولذ 
)١‏ انظر «مباحث في علوم القرآن الكريم» للدكتور صبحي الصالح ص44-١٠٠.‏ 
(۲) انظر «مباحث في علوم القران» للقطان ص۳۹٠‏ . 


(۳) والحديث أخرجه أحمد بإسناد جيد. 


0۷ 
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ووو منم ويرو أَزْويِجًا :0 * [البقرة] نسختها الآية الأخرى فلم 
aS‏ نلعي E O‏ للااغير عا من ا 

وقال الإمام السيوطي رحمه الله بعد أن ذكر أحاديث السور المخصوصة: 
«تدل قراءته بي لها بمشهد من الصحابة على أن ترتيب آياتها توقيفيٌ وما 
كان الصحابة ليرتبوا ترتيباً سمعوا النبيّ بيه يقرأ على خلافه فبلغ ذلك مبلغ 

. قف 
ااا 
؟- ترتيب السور القرانية : 

لقد اختلف العلماء في ترتيب سور القرآن الكريم على ثلاثة أقوال 
معر وفة : 

الأول: أن ترتيبها كان توقيفياً عن رسول الله كَل كما أخبر به جبريل 
عليه السلام عن رَبّه عز وجل. 

الثاني: أن ترتيب السور باجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم. 

الثالث: أن بعض السور ترتيبها توقيفى وبعضها باجتهاد من الصحابة . 

والقول الأول هو الراجح لأن هذا الترتيب هو الذي رتبه عثمان رضي 
الله عنه ووافقه عليه الصحابة رضي الله عنهم . 

قال ابن الحصار: ترتيب السور ووضع الآيات مواضعها إنما كان 
بالوحي» كان رسول الله بي يقول: ضَعُوا آية كذا في موضع كذا وقد 
حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله ية ومما 


.7"5١ص‎ ١ج «مناهل العرفان»‎ )١( 
.١5١ص «مباحث في علوم القرآن» للقطان‎ )۲( 
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أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصحف“""'. 
عاشراً - تقسيم العلماء لسور القرآن الكريم : 

لقد قسم العلماء سور القران الكريم أربعة أقسام هي الطوال - المئون - 
المثانى - المفصل . 


فالطوال: سبع سور هي: البقرة» آل عمران» النساءء المائدة» الأنعامء 
الأعراف» والسابعة الأنفال مع التوبة وقيل يونس. ش 


الکن ما يد ااا على كه ايه أن قارا 

والمثاني: تلي المثين في عدد اياتها وسميت مثاني لأنها تثنى - أي 
تكرر - في التلاوة أكثر من غيرها. 

والمفصل : أقسامه ثلاثة) وفى تحديك کر منها أقوال لعل أصوبها أن 
يقال: 

. طوال المفصل . من الحجرات إلى البروج‎ -١ 

؟- أواسط المفصل . من الطارق إلى البينة . 

۴- قضار المفضل. من الزلزلة إلى النامن"" والله أعلم.. 
حادئ عشر - كلمات القران الكريم و-حروفه : 

لق بلغت اة الحلا كات اله عا وجل أن جرا ویوا في عادد 
اياته وكلماته وحروفه؛ بل وأحصوا كلَّ حرف من حروف الهجاء العربية كم 


. «الإتقان» للسيوطي ج١ ص۹۲‎ )١( 
. ٠٤١-۲۲ ٦۹‌ص «مناهل العرفان» للزرقاني ج۱‎ )( 


0۹ 


مرة تكرر في القران الكريم وفي كل سورة من سوره» وهذا من فضل الله 
على هذه الأمة» ومن حفظه لكتابه العظيم الذي هو معجزة الإسلام الخالدة 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وسأورد في ختام هذا البحث ملخصاً لكلمات القرآن الكريم وحروفه 
على ما ذكره العلماء جزاهم الله خيرا تفا للفائذة واستنهاضاً للهمم لعلّها 
تتجدد وتتطلع إلى تراثنا العظيم فتحاول الإحاطة به والتمسك بسلم 
النهوض إلى حيث كانت مكانة أمة القرآان الكريم. 

اتفق العلماء على أن آيات القران الكريم بلغت 2570١«‏ مائتين وستة 
آلاف آية» وزاد بعضهم في عددها لاعتبار البسملة اية من كل سورة» أو 
لاختلاف في طرق العدء وال أعلم. 
؟- عدد كلمات القرآن: 

ذكر بعض العلماء أن كلمات القرآن الكريم بلغت «91/94» أربعاً 
وثلاثين وتسعمائة وسبعة وسبعين ألفاً من الكلمات» وقيل غير ذلك» والله 
أل 
۳- حروف القران الكريم : 


اه في كنات “انهايات+ البيان ق علوم القران» للشيخ ظفر علي أن 


(۱) «مناهل العرفان» للزرقانى جا ص٦۳۳‏ وما بعدها. 
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الحرف الهجائي عدد تكراره في القران الكريم 


-١‏ الألف 
؟- الهمزة 
۳- الباء 
-٤‏ التاء 
ه- الثاء 
5- الجيم 
۷- الحاء 
۸- الخاء 
4- الدال 
-٠‏ الذال 
اا 
لای 
-١‏ السين 
5--الشين 
-٥‏ الصاد 
5- الضاد 
۷- الطاء 
- الظاء 
68 العين 
-٠‏ الغين 
-١‏ الفاء 
۲- القاف 


- 786 مرة. 


۸ مرة. 
١١5٠‏ مرة. 
٤‏ مرة. 
14 مرة. 
ا 
E۸‏ مرة. 
E‏ 
0404١‏ مرة. 
۲ 
١١5٠١‏ مرة. 
١848‏ مرة. 
1° مرة. 
140 رة 
VY‏ مرة. 
۷ مرة. 
51 مرة. 
6 مرة. 

0 مرة. 
ENE‏ 
AVE‏ مزة: 
V€‏ مرة. 


1١ 


-١‏ الكاف ۷ مرة. 


4 1- اللام 4 مرة واللام ألف «لا» ١47017‏ مرة. 
-٥‏ الميم ۲ مرة. 

5 النون 8 مرة. 

۷- الهاء ۹ مرة. 

a TNS الواو‎ -۸ 

4- الياء 6 مزة والله اغ . 


ثاني عشر کا ومناقشات حول المبحث : 
-١‏ تكلم عن اهتمام رسول الله بي بحفظ القران الكريم. 
؟- تكلم عن اهتمام الصحابة بحفظ القرآن الكريم وشغفهم به. 


-٣‏ كم كان عدد الحُفَاظَ من الصحابة؟ وهل صحيح أنهم سبعة فقط؟ 
وَضح ذلك. 


. تكلم عن كتابة القرآن الكريم في عهد الرسول يا‎ -٤ 


ه- هل جمع القرآن بين دفتين في عهد النبي؟ وضح ذلك مع ذكر 


1- ما الذي حمل الصّدّيق على جمع القران الكريم؟ ومن أشار بذلك؟ 


۷- تكلم عن منهج زيد بن ثابت في جمعه للقران الكريم مع الأدلة. 


)١(‏ «الجديد في أحكام التجويد» للشيخ إبراهيم عبدالرزاق والشيخ عبدالباسط عبد 
الماجد ج٦‏ ص 86 وما بعدها. 
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۸- ما هى خصائص المصحف الذي جمعه الصديق رضي الله عنه. 

-٠‏ ما هو المنهج الذي رسمه عثمان رضي الله عنه لكتابة المصاحف؟ 

-١‏ هل كتب المصحف العثماني على الأحرف السبعة أم على حرف 
قريش؟ وضح ذلك . 

۲- اذكر أهم الفوارق بين جمع الصديق وجمع عثمان رضي الله عنهما 
للقران الكريم. 

شل كان الممحف القاني مشكلة آم مقطا؟ روكت كان 
المسلمون يهتدون للقراءة الصحيحة فيه؟ وضح ذلك . 

5- كيف شكل القرآن الكريم؟ وكيف تُقط؟ ومن قام بذلك. 

6- تكلم عن تاريخ طباعة المصحف الشريف والمراحل التي مرت 
غلى ذلك: 

5- هل كان ترتيب آيات القرآن اجتهاداً أم توقيفاً؟ وضح ذلك مع 
الأدلة . 

باه :اذك لاقت العلا ف ا مور القران: الكري في ا جح 
والأدلة. 


۸- تكلم عن تقسيم العلماء لسور القرآن الكريم مع تحديد هذه 
الأقسام . 


1۳ 


484 اذكر أنواع المُفصّل من سور القرآن الكريم وسور كل نوع من 
إلى . 

-٠‏ كم عدد كلمات القران الكريم؟ وكم اياته؟ وكم تكررت الحروف 
التالئة قي القران کرجا ويد وق د ل مدع عرض دي .+ 


الأحرف السبعة في القرآن الكريم 
و هذا النيعة الا اا 


-١‏ أدلة الأحرف السبعة. 

؟- المراد بالأحرف السبعة. 

۳- الحكمة من وجود الأحرف السبعة. 

5- الفرق بين القراءات وبين الأحرف السبعة. 

ه- مصير الأحرف السبعة بعد وفاة رسول الله كيا . 

5- أسئلة ومناقشات حول المبحث. 
أولاً - أدلة الأحرف السبعة: 

لقد وردت الأحرف السبعة في كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة. 
روى الإمام البخاري رحمه الله عن النبي بيه أنه قال: أقرأني جبريل على 
حرف فراجعته فلم أزل أستعيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف. وروى الإمام 
مسلم بسنده عن أبي بن كعب أن النبي ية كان عند أضاة بني غفار قال: 
فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القران على 
حرف فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه 
الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القران على حرفين فقال: أسأل 
الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله 
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امرك أن تقرىء: امك الفران على دة أحرف: فقال* أسأل: الله محافاته 
ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن 
تقر امك 'القران “على سعة اجرف اها جر ف رووا عليه ققد أضنايوا : 
ثانيا - المراد بالأحرف السبعة: 


لقد تعددت أقوال العلماء ومذاهبهم في المعنى المراد بالأحرف السبعة 
حتى زادت على الأربعين وجهاً وذلك لأنه لم يرد نَضٌّ يحدد الأحرف 
السبعة والمراد بها وقد كان الرسول الله 4 يعلم أصحابه كيفية القراءة 
والأداء هذا على وجه وذاك على وجه آخر. وبعد وفاة رسول الله بي تتابع 
الان على .نا قوف مق الاك وا جا "عضت افدوين. كرت 
الاجتهادات في معنى الأحرف السبعة وتحديدهاء ولعلّ أجمع الأقوال 
وأقومها في ذلك أن يقال: الأحرف السبعة هي الأوجه السبعة التي وسع 
بها على الأمة فبأيٌ وجه منها قرؤوا فقد أصابوا. واللفظ القراني مهما 
تنوعت طرق أدائه وقراءته لا يخرج التغاير فيه عن سبعة أوجه هي: 

-١‏ الاختلاف في وجوه الإعراب تغير المعنى أم لا. 


3 ed 


وذلك مثل قوله تعالى: # فلس ءام من رید كلمت تاب عليه :2 4 [البقرة] 
قرئت هذه الآية بو جهير' برفع آدم ونصب كلمات. وبنصب آدم ورفع 
كلمات17) وهنا تغير الإعراب وا لمعن كما هو واضح . 


؟- الاختلااف في الحروف مثل يعلمون وتعلمون 2 بالياء والتاء . 


. ۹٤ص والقراءة بنصب آدم ورفع كلمات لابن كثير انظر «حجة القراءات»)‎ )١( 
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وتأنيثها. وذلك مثل قوله تعالى: # لذب هر متهم وَعَهَدِهِمْ دعو ©> * 
[المؤمنون] قرئت الآية بجمع أماناتهم وإفرادها لأمانتهم'''. 

:- الاختلاف بإبدال كلمة بكلمة ويغلب أن تكون إحداهما مرادفة 
للأخرى كقوله تعالى : # وَطَلَو م مَنضُوير #25 [الواقعة] قرئت وطلع منضود. 

-٥‏ الاختلاف في التقديم والتأخير مما يعرف له وجه في كلام العرب 
كقوله :تعال :فقوت ولور * [التوبة] بفتح الياء في الأولى 
وضمها في الثانية وقرئت بضم الأولى وفتح الثانية". 


- الاختلاف فى الزيادة والنقصان. 


ر عر 


وذلك كقوله تعالى : 3 اا حلي ی ا [التوية] 
و 
والفسهيل وقلت يعض ا كقوله 57 1 أ ازمر 2 »> 
[المؤمنون] قرئثت بترك الهمزة ونقل حركتها إلى ا الكلمة الأول 
وكذلك كلمة الصلاة والطلاق في مواضعها قرئت بتفخيم اللام فيها. 

وهذا الوجه الأخير هو أهم الأوجه إذ به يتحقق التيسير والتسهيل على 
(OD 5‏ 
الامة . 


. ٤۸۲ص الإفراد لابن كثير وحده انظر «حجة القراءات»‎ )١( 

(؟) القراءة بضم الياء الأولى وفتح الثانية لحمزة والكسائي. انظر «حجة القراءات» 
(9) زيادة من لابن كثير وحده انظر «حجة القراءات» ص۲۲" . 

. ٠٠١١ص‎ ١ج «مناهل العرفان» للزرقاني‎ )٤( 


1۷ 


ثالثاً - الحكمة من وجود الأحرف السبعة: 


الحكمة التشريعية للأحرف السبعة هي التيسير والتسهيل على الأمة 
الإسلامية حيث كانت وقت نزول 0 الكريم متباينة في لهجاتها وما 
زالت كذلك بعض الشيء - ومن العسير اجتماعها على لهجة واحدة 
واستيعابها لهاء وتتجلى هذه الحكمة بوضوح من قول رسول الله ميه فيما 
يرويه أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لقي رسول الله بي جبريل عند 
أحجار المروة قال: قال رسول الله ية لجبريل: إني بعثت إلى أمة أميين 
فيهم الشيخ الفاني والعجوز الكبيرة والغلام قال: فمرهم فليقرؤوا القران 
علق شيحة اعرف 


رابعاً - الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات: 


بعد أن عرفنا الأحرف السبعة والمراد بها لا بد من التنويه 0 الفرق 
بينها وبين القرا عات السبع المتواترة المشهورة. 

فالأحرف السبعة التي نزل القرآن الكريم بها غير القراءات. قال أبو 
شامة: ظَنَّ قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في 
الحديث وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة وإنما يظن ذلك بعض أهل 
الجهل”"'. 

وتوضيح ذلك أن هذه الأحرف الئابتة - كما تقدم القول فيها - كان 
النبي بي يقرىء بها أصحابه وكانت القراءات في عهد الصحابة رضي الله 


)223 رواه الترمذي وقال حسن صحيح. 
(؟) «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي ج١‏ ص178. 
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عنهم كثيرة جداً وغير منحصرة بعدد. وعبارة القراءات السبع لم تكن قد 
عرفت فى الأمصار الإسلامية» وقد ذكر الأئمة الذين ألَفُوا في القراءات 
ذكروا أضعاف تلك القراءات . 


وإنما بدأت القراءات السبع تشتهر على رأس المائتين بسبب إقبال الناس 
على بعض الأئمة دون غيرهم لشهرتهم في العلم والفقه والورع ولتفرغهم 
للإقراء والتعليم» واشتهرت تلك القراءات أيضاً بسبب توفر التلاميذ والرواة 
الذين اعتنوا بها ونشروها دون غيرهاء مع أنه هناك ثلاث قراءات بعد 
القراءات السبع كلها متواترة مشهورة فتكون القراءات المتواترة إلى النبي 
يه والمتصل بنا سندها إلى يومنا هذا عشر قراءات فضلاً عن القراءات 
الشاذة . 


وبهذا يتضح الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات والله أعلم'''. 
خامساً - مصير الأحرف السبعة بعد وفاة رسول الله ياي : 
هل الأحرف السبعة رخصة للمسلمين زالت بعد زوال سببها - وهو 


تعدد اللهجات العربية وقت نزول القرآن الكريم - أم عزيمة باقية إلى يوم 
الدين شأنها شأن بقية الأحكام الشرعية؟ للإجابة على ذلك أقول: 


إنه من المتقق عليه بيخ علماة الأمة أنه الا يجوز أن يقرا القران الكريم 
إلا بالقراءة المتواترة إلى رسول الله ية والتي تلقاها الناس خلفاً عن سلف 
مُشافهةَ من أفواه القراء وتعلماً من القواعد التي وضعوها لذلك. وهذه 
القراءات المتواترة محصورة اليوم بالقراءات العشر المعروفة المشهورة 


. ۲٤۸ص «مباحث في علوم القرآن» للدكتور صبحي الصالح‎ )١( 
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برواياتها وطرقها واصطلاحاتها وضوابطها. وغير هذه القراءات العشر يسمى 
قراءات شاذة يحرم القراءة بها عند جميع أهل العلم. إذن فسواء بقيت 
الأحرف السبعة أو نسخت فلا مجال للقراءة بغير القراءات المذكورة المشار 
إليها. ' 

هذا القَدْرُ محل اتفاق في هذا الشأن ولا خلافَ فيه بين العلماء فيما 
أعلم . 

وقد اختلف العلماء في مصير الأحرف السبعة وهل نُسخت آخرَ حياة 
النبي بيه أم بقيت بعده» ولهم في هذا الأمر مذهبان مشهوران: 

الأول: أن الأحرف: السبعة رخخيصة :وقد زالت بزوال الغذر المسيب 'لهاء 
وابن وهب والطحاوي وغيرهم رحمهم الله» واحتجوا لذلك بأن المصاحف 
العثمانية لم تشتمل على الأحرف السبعة واقتصرت على حرف قريش وكان 
ذلك بمشورة الصحابة رضي الله عنهم الذين استشارهم عثمان فى هذا الأمر 

الغا وذهب جماعة من الفقهاء والقراء منهم الإمام الرازي وابن قتيبة 
وابن الجزري رحمهم الله إلى أنَّ الأحرف السبعة عزيمة باقية ولم تنسخ 
واحتجوا لذلك بأن المصاحف العثمانية نقلت عن صحف الصدّيق المشتملة 
على الأحرف السبعة وأن الناس ما زالوا مختلفين في لهجاتهم. 

توجيه الأقوال: وأرى والله أعلم أن الخلاف في الأمر لا يترتب عليه 
فاكدة غلملية بعد أن عرفا أن الأمة اجمحت غل القراءات ال وان 9 


يجوز القراءة بغيرها. 


وقد يكون أثر هذا الاختلاف فى أصل هذه القراءات المتعددة ودليلها 
الذي تستند إليه» فمن قال بنسخ الأحرف السبعة آخر حياة النبي ياه قال 
إن القراءات المتواترة متفرعة كلها عن حرف قريش الذي كتب به عثمان 
رضى الله عنه المصاحف . 

ومن قال إنها عزيمة باقية جعل أوجه القراءات المتواترة متفرعة عن 
جميع الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم. هذا ما فهمته من 
الأقوال الكثيرة المتعارضة في هذا الموضوع» ولم أجد هذا التوجيه 
للخلاف فى المسألة فيما قرت عنهاء فإ يكن صواباً فمن الله وإلا فمن 
سادسا - أسئلة ومناقشات حول البحث : 

-١‏ ما الدليل على نزول القران الكريم على الأحرف السبعة؟ 

-١‏ ما معنى الأحرف السبعة؟ وما هي الأوجه المقصودة بها؟ وضح 
ذلك. 

۳- تكلم عن الحكمة من الأحرف السبعة مع الدليل. 

-٤‏ ما هو الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات السبعة؟ 

ه- ما هو سبب اشتهار القراءات السبع أكثر من غيرها؟ وضح ذلك . 


1- تكلم عن مذاهب العلماء في مصير الأحرف السبعة وهل لهذا 
الخلاف فائدة عملية؟ وضح ذلك. 
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لمحة عن القراءات والقرّاء 

أولا - نزول القران على سبعة أحرف والفرق بين الأحرف 
والقراءات : 
أ- تمهيد : 

أنزل القران الكريم على رسول الله ية باللغة العربية الفصحى وكان 
العرب أميّين لا عهدَ لهم بالكتابة والقراءة» وكانت لهم لهجات مختلفة 
متبايئة. ومن تيسير الله تعالى على هذه الأمة أن أنزل القران الكريم على 
سبعة أحرف لتسهل قراءته على جميع الناس. قال عة : «أنزل القران على 
سبعة أحرف فاقرؤوا ما تَيسَّر منه». 

فكان ية يُقرىء الناس على أوجه مختلفة وعلى حسب لهجاتهم وما 
يسهل عليهم حتى صارت الأوجه التي أقرأ بها النبي بيه كثيرة» وقد 
تعددت القراءات في عهد الصحابة رضي الله عنهم تعلداً له يُخحَصى عدده» 
أن يلاحظ هنا أن الأحرف السبعة التي نزل بها القران الكريم غير 
القراءاك» نل هن أصلها فا وجه واحد مع الأخرف السعة ال تزل .يها 
القران غوف ليجات العرت 6 هذا الوضه بحسل عبيقا كيزة من الأداء 
والقراءة. 


VY 


هذا وفي نهاية القرن الثاني بدأت تشتهر قراءات سبع» اشتهر الأئمة 
الذين اختاروا القراءة بها بين الناس في فضلهم وعلمهم وورعهم وتفرّغهم 
للقراءة والإقراءء ووجد لهم تلاميذ نشروا القراءات التي اختاروها بين 
الناسن 5 :وكات عضر اللذوين. مرد افيا كنج لهذ الزات الغ من 
البقاء والعناية ما لم يَحْظ به غيرها من القراءات الصحيحة المتواترة» ثُمّ 
اشتهر بعد هذه القراءات السبع ثلاث ا عن أئمة لا يقلون شأناً عن 
شاش وتوفَّر لهذه القراءات من الصحة والشهرة ما جعلها مقبولة عند أهل 
هذا العلم» وبهذا أصبحت القراءات المتواترة المدونة التي ينقلها القراءء 
خلفاً عن سلف والتي تلقتها الأمة بالقبول والاحترام عشر قراءات فقطء 
وكل قراءة بغيرها تعتبر شاذة يحرم القراءة بها كما تقدم. 
ب- الشروط المعتبرة لصحة القراءة: 

لقد وضع العلماء شروطاً لا بد من توفرها في القراءة حتى تعتبر 


صحيحة » وخلاصة هذه الشروط ثلاثة وهى: 


-١‏ تواتر السند إلى رسول الله 86ة. 

؟- موافقتها للغة العربية الفصحى بوجه صحيح معتبر من وجوهها. 

“- موافقتها لرسم المصحف العثماني الذي أمر به عثمان بن عفان 
رضى الله عنه ووافقه عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم . 

وقد توفرت جميع هذه الشروط في القراءات العشر ولم تتوفر في غيرها 
مما هو متناقل بين الناس علماً بأنه كانت قراءات غيرها قد توفرت فيها 
تلك الشروط غير أنها لم يُهِيَأْ لها مَّن ينقلها ويُقرىء بها حتى انقرضت ولم 
ين الها آثرا كما أشبرالذلكه قبل 


رف 


ج- القراءات اختيار لا مذاهب واجتهاد : 


ومما ينبغي أن يعلم في هذا المجال أن هذه القراءات محل اتفاق بين 
جميع القرّاء وأئمة الإسلام» وكل قارىء من أئمة القراءات العشر ورواتهم 
يؤكد صحة جميع القراءات' وتواترها عن النبي بيه غير أنه اختار لنفسه 
واحدة متها اشْمُّهِرَ بها واشتهرث بهء وليس الأمر في هذا كالمذاهب الفقهية 
التي يختلف فيها اجتهاد الفقهاء» وكل منهم يرى أن مذهبه صحيح يحتمل 
الخطأ ومذهب غيره خطأ يحتمل الصواب. 
2-5 الأئمة العشرة ورواتهم : 

هذا وقد اشتهر لجانب أئمة القراءات أسماء رواتهم» وقد وُجِدَ لكل 
م ن الأئمة راان ادا عة وقلا قراءته الاه زات في هة 
العجالة أسماء أئمة القراءات ورواتهم تذكرة لمُطالع هذا الفن وعرفاناً بقدر 
أولئك الأئمة رحمهم اللهء وإِن كان البحثٌُ المفصل في القراءات والقرّاء 
ليس هذا موضعه» بل هو علم قائم بذاته وله رجاله ومجالاته. 


الأئمة العشرة رواتهم 
١‏ -الإمامنافع بنعبدالر حمن بن أبي نعيم المدني ١-قالون‏ ١-ورش‏ 
- الإمام ابن كثير عبد الله أبو معبدالعطار المكي ١‏ -البزي ؟-قنبل 
- الإمام أبوعمروبن العلاءالبصري ١-حفص‏ الدوري ۲-السوسي 
5- الإمامابنعامر الدمشقي ١-هشام‏ ؟- ابن ذكوان 
٥-الإمامعاصمبنأبي‏ النجودالكوفي ١-شعبة‏ - حفص 
٦-الإمام‏ حمزةبن حبيب الزيات الكوفي ١-خلفبنهشام‏ ۲-خلاد 
۷-الإ مام الكسائي علي بن حمزةالكوفي ١-أبوالحارث -١‏ حفص الدوري 


4- الإمام أبوجعفريزيدبن القعقاع المدني ١-عيسىبن‏ وردان ۲-ابن‌جماز 


V٤ 


۹-يعقوب بن إسحاق الحضر مي البصري ١-رويس‏ روح 
۰-الإمام خلف‌بن‌هشام‌البزارالبغدادي ١-إسحاقالورّاق‏ ۲-إدريسالحداد 


ه- القراءات التي د يقرأ بها في العالم الإسلامي : 
نقل الشيخ سعيد الأفغاني في تحقيقه ل «حجة القراءات» لأبي زرعة عن 
العلآمة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور أن القراءات التي يُقرأ بها في بلاد 
الإسلام من هذه القراءات العشر هي: ش 
-١‏ قراءة نافع برواية قالون: 
ويُقرأ بها في بعض القطر التونسي وبعض القطر المصري وفي ليبيا 
1 قراءة نافع برواية ورش : 


ويقرأ بها في بعض تونس ومصر وفي جميع الجزائر والمغرب الأقصى 


۳- قراءة عاصم برواية حفص : 


ويقرأً بها في جميع الشرق من العراق والشام وغالب البلاد المصرية 
وجزيرة العرب والهند وباكستان وتركيا والأفغان. 


-٤‏ قراءة أبى عمرو البصرى: 
يقرأ بها في السودان المجاور لمصر”. والله أعلم. 


هذا وقد أفادني أخؤان: ناعون من لوان ان عموم السودان يقرؤون 


)١(‏ انظر «حجة القراءات» لأبي زرعة بتحقيق الشيخ سعيد الأفغاني ص" وعنه 


أخحذت أمبوناء الأئمة ورواتهم. 


Vo 


برواية حفص إلا ما كان من شأن الخلاوي الخاصة بتعليم القراءات فيقرأ 
فيها بروايتي الدوري وورش. 
ثانياً - كيفية قراءة القرآن الكريم : 
أولآً - صفة قراءة النبيّ بيا للقرآن الكريم 

لقد كانت قراءة النبي ي مفسّرة ة حرفاً حرفاً وكان يُقَطْعْ قراءته ايه ية » 
وقد سئلت أمٌ سلمة رضي الله عنها عن قراءة النبي ييه فوصفتها بأنها قراءة 
مقشرة حرفا حرفا .وواه أبو :ذاؤة والترمدئ. 

اا برضي الله عنها عن قراءته عليه الصلاة والسلام أكان يُسرُ 
أم يجهر ؟ فقالت : كان كل ذلك يفعل . رواه الترمذي. 
عنه أنه سمع ا ل 1 في العشاء قىش < [التين] فا سمع 
أحداً أحسن ا منه. روأه البخاري . وقد أمر بذلك فقال كيد : ريو 
القران بأصواتكم». رواه أبو داود والنسائي. 

ومن أهم أحواله د عند قراءة القران الكريم وسماعه البكاء وذلك أثر 
من آثار التدبّر والخشية واستحضار عظمة الله تعالى عند سماع كلامه فقد 
روى البخاريٌ ومسلم أنه ا قال دس مسعود رضي الله عله وهو على 
الكجر افا ع اا ”نيك وعليك: ار قال إلى اك أن اة 
من غيري» فقرأت سورة النساء حتى أتيتُ هذه الآية # يَف إِذَاحِمْنًا مِن 
کل اَم بھی وَجِقَمَا بك على هتل سيدا )€ [النساء] قال: حسبك الآن. 
فالتفث إليه فإذا عيناه تذرفان. تلك هي ملامح قراءة النبئئ كيو وعلينا أن 
نتأسّى به في ذلك لأنَّ جميع أحواله عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة لأمته. 
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ثانياً - أنواع قراءة القرآن عند علماء التجويد: 

لقد استخلص العلماء ثلاثة أنواع لقراءة القرآن الكريم وذلك من تَبُعهم 
لأحوال قراءة النبيّ بيا والسلف الصالح رضي الله عنهم وهي : 

-١‏ الترتيل: ومعناة قراءة القرآن الكريم بتأن وطمأنينة وتفكر وتدبّر مع 
الط اليك" افراع ايد 

۳ الحَدرٌ: ومعناه الع في القراءة مع المحافظة على أحكام التجويد 
نلق ا و ف ا 

۳- التدوير: وهو وسط بين الترتيل والحدر وبين الطمأنينة والسرعة مع 
المحافظة على حروف القران الكريم ومراعاة أحكام التجويد. 

والتفريقٌ الدقيق بين هذه الأنواع لا بذ من تلقيه على القرّاء المتقنين لهذا 
العلم . 

هذا وللإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى لطيفة حسنة في التفاضل بين هذه 
الأنواع اف فك ره اي أ اة العدر اكير عدذا 
نر لكف ما يقرو القارعية بهذ اتجالة نا كرات قزاءة: ل فهو أل 
قَدْراً وأعظم مكانة نظراً للتدبّر والتأمّل الذي يتحصّلٌ غالبا عند اتباع هذه 
الحالة من القراءة» وهذا المعنى عظيم» وقلَّ أن يفطن له غير الربانيين من 
عباد الله تعالى أمثال الشيخ ابن القيّم رحمه الله. 


مناقشات : 


-١‏ هل کانت القراءات محصورة بعدد معين زمن الصحابة رضى الله 
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؟- متى بدأت تشتهر القراءات السبع؟ وكيف حصل ذلك؟ 


وضح ذلك . 


-٥‏ ما الفرق بين القراءات والمذاهب الفقهية؟ 

5- اذكر أسماء الأئمة الكوفيين ورواتهم. 

۷- اذكر أسماء الأئمة العشرة غير الكوفيين ورواتهم. 

8- في أي بلاد الإسلام يقرأ بقراءة نافع مع راويبه؟ وضح ذلك. 

4- في أي بلاد الإسلام يُقرأ بقراءة عاصم برواية حفص رحمه الله؟ 
وصح ذلك. 

-٠٠٠‏ أين يُقرأ بقراءة أبي عمرو البصري؟ وضح ذلك. 

-١‏ تكلم عن صفة قراءة النبيّ بيا للقرآن الكريم مع الأدلة على ما 
5 ْ 

- تكلم عن أنواع قراءة القرآن الكريم مع بيان الأفضل منها. 
ثالثاً - القراءات المحرمة : 


وهناك أنواع من القراءات المحرّمة التي يجب الحذر من الوقوع فيها 
ومنها: 


۷۸ 


-١‏ القراءة بالألحان: 

وذلك بأن تمشي القراءة على سنن الغناء والأنغام وتخرج عن قواعد 
التجويد وأصوله» وقد نهى النبئٌ يل عن ذلك فقال: «اقرؤوا القرآن بلحون 
العرب وإياكم ولحون أهلٍ الفسق والكبائر فإنه سيجيء أقوامٌ من بعدي 
يرجعون القرآن ترجيمً الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة 
قلوبهم وقلوب مّن يعجبهم شأنهم». رواه مالك والنسائي والطبراني 
والبيهقي . 

E N E N SAO O 
ل ولحوة أل الفق .والكبائر. بالقراءةبالالجان :كما أشان ' إليه اخ‎ 
جد كه‎ 


37 - القراءة بالترعيد: 


وذلك بأن يرفع القارىء صوته بكلمة ويخفضه بأخرى» وهذه نوع من 
قراءة الألحان. 


۳ القراءة بالتحريف : 
وهي القراءة الجماعية التي يقطع القارىء فيها بعض الكلمات ليوافق مَّن 
5- القراءة بالقراءات الشاذة : 


والقراءة الشاذة ما فقدت شرطاً من الشروط المعتبرة لصحة القراءة وهي 
ثلاثة : 


= التواس:. 
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إت مو افق اللعة العربية: 

۳- موافقة الرسم العثماني كما سيأتي . 

وقد اتفق العلماء على حرمة القراءة بها في الصلاة وغيرها ويُعَرّرُ من 
يفعل ذلك من قبّل الحاكم المسلم. والله أعلم . 
مناقشات : 

-١‏ ما هي أنواع اللحن في القراءة؟ وضح ذلك مع بيان حكم كل منها. 

؟- ما حكم القراءة بالألحان؟ وما الدليل على ذلك؟ 

۳- ما معنى القراءة بالترعيد؟ وما حكمها؟ 

4 - ما معنى القراءة بالتحريف؟ وما حكم القراءة بها؟ 

ه- ما معنى القراءات الشاذة؟ وما حكمها؟ 
رابعاً - اداب قراءة القران الكريم : 

ينبغي لقارىء القران الكريم أن يراعي الآداب التالية : 

-١‏ الطهارة الكاملة ظاهراً وباطناً فلا بد من طهارة القلب ونقائه وصفائه 
ليكون مؤمّلا لفهم كلام الله تعالى. ولا بد من طهارة الجسد من الحدثين 
الأصغر والأكبر قبل التلاوة. أمّا الحدّثُ الأكبر فيحرم على صاحبه تلاوة 
القران الكريم ما لم يتطهّر سواء أكان يقرأ من المصحف أو عن ظهر قلب. 
وأمّا الحدثُ الأصغر فلا يجوز لمن قام به أن يَمسنّ القرآن الكريم. أمّا إذا 
قرأ من المصحف دون أن يمسّه أو قرأ عن ظهر قلب فلا حرج في ذلك 
لعن انالك قرا إلا EE‏ قال اماق IFS‏ 


x AE مع‎ 


ر4 [الواقعة]. وقال ية : لا يمس القران إلا طاهر. 
1ت امنيا له O O‏ 
-٣‏ الاحتعاذة في بدء القراءة. 
-٤‏ البسملة في نذاية كل ورا عا رو اوه واد ندا المزاءة مرخ 
رظ السوررة فان اه ل وان ها اق علن الاد 


مراعاة ذلك فلا ينبغى للقارىء أنْ et‏ ويلهو ويضحك » ومن الأدب مع 
القرآن التخلّق بأخلاقه . 

1- التفكّر والتدبّر فيما يقرأ. قال الله تعالى: * أَفَلا يتدرو لْمرءَات أو عل 
فوب أَقَمَاَّهَآ :42 [محمد]. 

۷- إذا مر القارىء باية زلحية وفك سال فدهو رسف واا ياي 
استغفار وقف واستغفر الله تعالى» وإذا قرأ اية عذاب وقف واستعاذ بالله 
تعالى من عذابه» وإذا مر باية تسبيح سبّح بحمد الله تعالى» وهكذا كان 
يفعل رسول الله جَلةِ. 

>« التزقيل بان تكون القراءة مرئلة مفشرة حرفا حرفا . 

4- مراعاة أحكام التجويد وتطبيقها على حروفه وكلماته. 

لاك 3 اة القازى» أن ينوي قوادقه ويتصرق هان اخ ر هلا شی أن 
يقطع قراءته إلا على آخر آية. 

والمستمع للقرآن الكريم كالقارىء في مُعْظْم ما مر من الآداب» 
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حراس 3 ت ا “م حم ےم بے ل بره > 037 مس لسر 
وقد قال الله تعالى: #وَإِدًا قرت الان فاستمعواً لم وأنصِتوا لعلكم 


۸۱ 


رو ےر 


ترون > #[الأعراف] . 
مناقشات : 

-١‏ من آداب التلاوة الطهارة. وضح المراد بها ظاهراً وباطناً. 

-١‏ هل يجوز للجنب أن يقرأ القران الكريم؟ وضح ذلك. 

ادهل يجوز" للدت حَدثاً أصغر أن يسن الفران الكريم؟ أو يقرأ 
فيه؟ وضح ذلك . 

-٤‏ اذكر سبعة آداب لتلاوة القرآن الكريم واستماعه. 
خامسا - أحوال السلف الصالح بعد ختم القران الكريم : 

لقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يغلبُ عليهم عند ختم القران 
الكريم إحدى ثلاث حالات : 

الأولى: فمنهم مَن كان إذا ختم القرآن الكريم أمسك عن الدعاء وأقبل 
على الاستغفار مع الخجلٍ والحياء من الله تعالى . وهذا حال م من غلب عليه 
الخوفٌ من الله عر وجل وشهود التقصير في العمل الذي يرضيه سبحانه . 

الثانية: ومنهم قوم كانوا يصلون الفاتحة بالخاتمة عوداً على بدء من غير 
ل ا امن 
کلام الله خالن عن ا الكلام كفضل الله على خلقه». 7 الترمذي . 
وعن أب بن كعب رضي الله عنه عن النبي ڳلا أنه كان إذا قرأ: قل أعوذ 
برت الناس افتتح من الحمد لله رت العالمين. ثم 0 من البقرة ال 
وأولئك هم المفلحون» ثم دعا بدعاء ختم القرآن» ثم قام . 


A۲ 


الثالثة: ومنهم قوم كانوا إذا ختموا القرآن الكريم أقبلوا يدعون ربّهم 
ويسألونه من فضله وهؤلاء هم الأكثرون. وقد لاحظوا معنى الفقر إلى الله 
تعالى وسَعَةَ رحمته فطلبوا منه سبحانه الفضلَ والرحمة. قال الله تعالى: 


# ودا تالف كادي عن فان مرك 1 لداع دا دعاق قلِمَسَسَحِيبُوأ لي 


وء ف و ور < 
وَلْمُؤْمِسوأَنى بربشدوت € [البقرة]. 


تلك أحوالٌ سلفنا الصالح رضي الله عنهم وكلّهم على خير وفضل و 
من ربّهم ويمكننا نحن أن نتخذهم قدوة لنا وأسوة حسنة» ونجمع عند ختم 
القران الكريم بين هذه الحالات كلها فنستغفر الله تعالى ونرجو رحمته ثم 
نعود على بدء ونقرأ الفاتحة وأوائل البقرة ثمّ نضرع إلى الله تعالى وندعوه 
بقلوب خاشعة منكسرة متذللين إليه راجين منه العفو عن الذنب والتقصير 
فإنه جا معلل E‏ ديو ْ 


جملة من الأدعية المأثورة بعد ختم القرآن الكريم : 


عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: «مَن قرأ القران الكريم 
كانث له عند الله دغوة مسنتجابة». رواه الطبراني 


وقد كان أنس بن مالك رضي الله عنه يجمع أهله وجيرانه عند الختم 
رجاء بركة دعاء الختم وحضوره. 

ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: يُستحبٌ الدعاءً بعد ختم القران 
الكريم استحباباً متأكداً تأكداً شديداً فينبغي أن يلح في الدعاء وأن يدعو 
بالأمور المهمة والكلمات الجامعة» وأن يكون معظم ذلك كله في أمور 
الآخرة وأمور المسلمين وصلاح سلطانهم وسائر ولاة أمورهم. 


AY 


امس ادات الدعاء : 
وينبغي العناية بآداب الدعاء ومن أهمها: 
-١‏ الوضوء. 
لا ! امال الل 
۴۳- اخحتيار الأدعية المأثورة. 
-٤‏ الثناء على الله تعالى قبل الدعاء وبعده. 
ه- الصلاة على النبي ية قبل الدعاء وبعده. 
*- المبالغة في الخضوع والتذلل والخشوع وذل العبودية لله تعالى. 
ومن الأدعية المأثورة عن النبي بيا في هذا المجال ما يلي : 


م كان رسول الله كلل يقولُ عند ختم القران 
بم الل ذكرني ونه نا كنك وف موا جلك بواررفئ 

IST Ou 

- ومما كان يدعو به كلة: يا حي يا قيوم برحمتكَ أستغيثٌ لا تكلني 
إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله يا أرحم الراحمين؟. 

- اللَّهِمَ إني عبدك وابن عبدك وابن متك ناصيتي بيد ماض 2 
حَْكمُكَ عَذْكَ في قضاؤك› أسألك بكلّ اسم هو لك سمِيتَ به نفسك أو 
أنزلته في كتابك أو علّمته أحداً من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك أنْ تجعلَ القرآنَ الكريم ربيعَ قلبي ونور بصري وشفاء صدري وجلاء 
حزني وذهاب همي وغمي. 
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A٤ 


- الله إني أسألك موجبات رحمتكَء وعزائمٌ مغفرتكَ والسلامة من 
كلّ إثم والغنيمةة من كلّ برَ والفوز بالجنة والنجاة من النار. 


- اللَّهمَ أَحْسنْ عاقبتنا في الأمور كُلّها وَأَجْرِنَا من خي الدنيا وعذاب 


-١‏ تكلم عن أحوال السلف الصالح. عند ختم القرآن الكريم مع الأدلة. 
مادا يقلي على من كات لزغ الاستغفار عند ختم القرآن الكريم؟ 
اا يقلت على :من كاف يقبل على الذعاء عند :غضم القزان الكريه؟ 
-٤‏ كيف يمكننا الاقتداء بالسلف رحمهم الله في هذا المجال؟ 


ه- تكلّم عمًّا قاله الإمام النووي رحمه الله في فضل الدعاء عند الختم 


5- ما هى آداب الدعاء؟ 


۷- اذكر ثلاثة أدعية مأثورة عن النبي بيا عند ختم القران الكريم. 


المسبحث السابع 


ارس اناي 
ويتضمن هذا المبحث الكلام على المسائل التالية : 
۲ مذاهب العلماء في التزام الرسم العثماني . 


أولاً - معنى الرسم العثماني : 

عندما أراد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه نسخ المصاحف 
وتوزيعها على الأمصار شكّلَ لجنة رباعية لهذا الغرض كما تقدم» وقد 
رسمّ لهم منهج الرسم بقوله: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيءٍ من 
القران الكريم فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم'''» وقد كانت اللجنة 
ثلاثة قرشيين وأنصاريٌ كما سبق. واصطلح العلفاء فا مين عل تسفية 
هذا المنهج بالرسم العثماني. وما زالت المصاحف الشريفة مكتوبة على 
ذلك المنهج حتى يومنا هذا كما سبقت الإشارة إليه. 


)١(‏ «البرهان» للإمام الزركشي ج١‏ ص77/5. 
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ثانياً - مذاهب العلماء في التزام الرسم العثماني : 


هل الرسم العثماني توقيفي أم باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم؟ للعلماء 
فى هذا الأمر مذهبان: 

الأول: ذهب جمهور العلماء الإمام مالك وأحمد وأبو عمرو الداني 
والسخاوي وغيرهم إلى أن الرسم العثماني أمر توقيفي لا يجوز مخالفته 
مهما اختلفت الاصطلاحاتٌ العصرية وادعى بعض أهل العلم الإجماع على 
ذلك. واستدل هؤلاء الأئمة على ما ذهبوا إليه بأنَّ الصحابة رضي الله عنهم 
وقد سثل الإمام مالك :وحمة الله آرأیت من انتكت: مصحنا أترى. .أن 
يكتب على ما استحدثه الناسٌ من الهجاء اليوم؟ فقال: لا أرى ذلك ولكن 
كنب عن الک 0 


الثاني: وذهب بعض العلماء ومنهم ابن خلدون والقاضي أبو بكر 
الباقلاني والعز بن عبد السلام وغيرهم إلى أن رسم المصاحف أآمر 
اصطلاحى اجتهادي ولا توقيف فيه . 

واستدل القاضي الباقلاني على ذلك بأن الله تعالى لم يفرض على الأمة 
نوعا من الكتابة ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع 
فين ا الرس الاي ار ف بل ا ولت عن رار ردم 
ال ای وجا كان «والرسول: عله کان ا کات اوی ا اران 

(0 e sS 

الكريم» ولم يبين لهم وجهاً معيناً يلتزمون به ولا نهى أحدا عن كتابته"'. 


)١(‏ «مناهل العرفان» ج۱ ص۳۷۹. 
زفق المرجع السابق جا ص ۳۸۹ . 


AV 


ثالثاً - رسم المصحف بالاصطلاحات الإملائية العصرية : 


بعد أن عرفنا مذاهب العلماء في التزام الرسم العثماني يرد سؤال هل 
يجوز كتابة المصحف الشريف بالاصطلاحات الإملائية العصرية أم لا؟ لا 
شك أن جمهور العلماء القائلين بأن الرسم العثماني توقيفيٌ لا يجيزون 
ذلك احتياطاً لأمر القران وصيانة له عن التغيير والتبديل في كتابته ورسمه 
على تعاقب الأجيال والعصور. 


وذهب جماعة من العلماء إن إباحة ذلك ومنهم الإمام الزركشي رحمه 


الله . 


وممن اشْتّهرَ عنه هذا الرأي سلطان العلماء الع بن عبدالسلام رحمه الله 
فقد قال: لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسم الأول باصطلاح الأئمة 
لئلا يوقع في تغيبر من الجهال» ولكن لا ينبغي إجراء هذا على إطلاقه للا 
يؤدي إلى دروس العلم» وشيء قد أحكمته القدماء لا يترك مراعاة لجهلٍ 
الجاهلين ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجة. 


يقول الدكتور صبحي الصالح رحمه الله: وملخص هذا الرأي الأخير - 
مشيراً إلى رأي العز - أن العامة لا يستطيعون أن يقرؤوا القرآن الكريم في 
رسمه القديم فيحسن بل يجب أن يكتب لهم بالاصطلاحات الشائعة في 
عصرهمء ولكن هذا لا يعني إلغاء الرسم العثماني القديم لأن في إلغائه 
تشويهاً لرمز ديني عظيم قد اجتمعت عليه الكلمة واعتصمت به الأمة من 
E‏ 
| * 


١ج «مناهل العرفان» ج١ ص۳۸۹ أو «البرهان في علوم القران» للزركشي‎ )١( 
. ص۳۷۹‎ 


(۲) «مباحث في علوم القران»؛ ص۲۸ . 
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ويقول الشيخ محمد عبدالعظيم الزرقانى رحمه الله: أقول: وهذا الرأي 
- رأي العز - يقوم على رعاية الاحتياط للقران الكريم من ناحيتين» ناحية 
كتابته في كل عصر بالرسم المعروف فيه إبعاداً للناس عن اللبس والخلط 
في القران الكريم» وناحية إبقاء رسمه الأول المأثور يقرؤه العارفون ومن 
لا يُحْشى عليهم الالتبا» ولا شك أن الاحتياط مطلبٌ ديني جليل 
خصوصاً في جانب حماية التنزيل. 

هذا ومع رجاحة وجهة العز بن عبدالسلام رحمه الله وس وافقه فإنني 
ل ل ل ل ا ال ال 
الإسلامي الجماعي را والأدلة الشرعية لست صريحة في شيء بعينه 
والآمرٌ قائم على الاجتهاد والاحتياط لدين الله وما يفره مجم علماء 
المسلمين أو أهلّ التحقيق والحذق العلمي منهم فلا حرج من العمل به ولو 
رابعاً - أسئلة ومناقشات حول البحث : 

-١‏ ما معنى الرسم العثماني؟ وهل كتبت مصاحف على غير منهجه؟ 

؟- اذكر مذاهب العلماء في التزام الرسم العثماني مع الأدلة. 


۳- وضح رأي العز بن عبدالسلام في رسم المصحف بالاصطلاحات 
اة 


-٤‏ ما هو الرأي الأوفق والأوجه بالنسبة لكتابة المصحف بغير الرسم 


. ۲۸٥ص «متاهل العرفان» ج۱‎ )١( 


۸۹ 


المبحث الثامن 
التفسير والمفسرون 
و هذا الخ على الموضوغات:الثالة: 
أو اة ال و تور 
اف مك رادل 
ثالثاً : أنواع التفسير ومناهجه. 
النوع الأول: التفسير بالمأثور وأقسامه: 


ات قير الان ال ان کے سين القران اة “لت تفسيو الصيخابة 
-٤‏ تفسير التابعين 0- الإسرائيليات فى كتب التفسير وأحكامها. 


-١‏ معنى التفسير بالرأي 7- أنواع الرأي وحكم كل منها ۳- شروط 
التي عار ا 


رابع د زات ال 


اا اك ار غ التكرى اللاي 


الطبقة الأولى: الصحابة . 

الطبقة الثانية: التابعون. 

الطبقة الثالثة: تابع التابعين. 

ا إن رالرى وره 

الط الام التخصص الفلس: 

الطقة اة المسيروث المعاصروة: 

OE‏ الا القديم والحديث: 

. المفسرون بالمأثور وتفاسيرهم‎ -١ 

. المفسرون بالرأي وتفاسيرهم‎ -١ 

۳- المفسرون لآيات الآحكام وتفاسيرهم. 

4- المفسرون المعاصرون وتفاسيرهم. 

اا غا ال 

TE E E NE 5د غراف‎ 

CT E‏ حول الم 
أولا = اة التفسير وتطوره: 

معنى التفسير : 


التفسين لغ الأظهان رالكشف: 


04١ 


واصطلاحاً: علم يُعرفُ به فَهُمُ كتاب الله المنزل على نبيه محمد لل 
وبيان معانيه وا ستخراج أحكامه و 


إن علم التفسير هو أول علوم القران الكريم نشأة فقد وجد منذ عصر 
الرسول ية فكان الصحابة رضي الله عنهم يفهمون القرآن الكريم بسليقتهم 
العربية الأصيلة» وقد يشكل عليهم أحياناً بعض المراد باياته وعندها يسألون 
رسول الله يو فيجيبهم عما استفسروا عنه. E‏ 
قال : لما لت هذه الآية E:‏ متا ولد بتيفوا e‏ الک 
وشم مهدو 27 4 [الأنعام] شش ذلك على الناس فقالوا يا رسول الله : واش 
لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي يعنون. ألم تسمعوا ما قال العبد 


02 gr 2 


الصالح  :‏ إت لرك لظام عي 42 [لقمان). 

من هذا نعلم أنَّ الصحابة رضي الله عنهم أخذوا القرآن الكريم عن 
رسول الله اة لفظا ومعنى ونقلوه لمَنْ بعدهم كذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في أن النبي كله 
لأصحابه معاني القرآن كما بَيّنَ لهم ألفاظه فقوله تعالى: 9 بين لِلنّاس مارا 
ا © [النحل] يتناول هذا وذاك". 

وقال مجاهد رضي الله عنه: عرد ال عل اند غا .لذت 
عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية وأشالة قدي" 


6 
3 
E 


\ 


وهكذا سار التابعون على منهج الصحابة رضي الله عنهم في تلقين القران 


. «البرهان في علوم القرآن» ج٠ ص۱۳‎ )١( 

(۲) رواه الشيخان وأحمد وغيرهم. 

(۳) «مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية ص 0”. 
(5) المرجع السابق ص١١٠‏ . 


۹۲ 


الكريم إلى من بعدهم غير أن عصرهم قد تميز بظهور التدوين فيه وصاروا 
ينقلون التفسيرَ لمن بعدهم مشافهة وكتابة. 


00 ل فاتسعت الجعارف وازدهرت بح العلمية د 0 
الا کر عا ر ا الي حي اي الذي 
تَضلّع فيه أكثر من غيره؛ فمن مفسرٍ رذ اعا التراذة اللشوئ؟ وخر 
يكتنبا: افون م 0 وثالث يكتب في ا وغيره يكتب ا 
إسلامية TT TT‏ الكتاب 
العظيم الذي لا تنفد معانيه ولو قن و مادا «الأكتجان نا 

وسيأتي في ثنايا هذا المبحث تفصيل أوسع لهذه المعاني إن شاء الله. 
ثانياً - الفرق بين التفسير والتأويل : 

لقد عرفنا معنى التفسيرء أما التأويل فأصله في اللغة من الأؤل بسكون 
الواو ومعنى قولهم: ما تأويل هذا الكلام؟ أي إلامَ ول العافية فى الاد" 
قن ونان ورا ال كنأ E E‏ 

أما معنى التأويل عند العلماء المفسرين فقد قال بعضهم: إنه والتفسير 


رضح ما قبل في الغريق ينهما ما قا الإمام الو تعن انتيرق : ويعتبر 
في التفسير الاتباع والسماع BENS‏ نه hl gi‏ "نازولا 


. ٠٤۸ص «البرهان في علوم القرآن» للإمام الزركشي ج۲‎ )١( 
. ۱٥٩ص زفق المرجع السابق ج۲‎ 


۹۳ 


بد في الاستنباط أن يكون صادرا عن أهل العلم الذين توفرت فيهم شروط 
ال على ينا سا فى اة إن اة ا 


ثالغاً - أنواع التفسير ومناهحه: 

لقد اتبع المفسرون رحمهم اللّه مناهج متعددة في تفسير كلام الله تعالى » 
وترجع هذه المناهج في جملتها إلى منهجين أساسيين هما: 

١-“التفسين‏ المآثوى ؟-"التفسين .بالرائ. 

ويندرج تحت كل منهما تفريعات متعددة تُجْمِلُّها فيما يلي إن شاء الله . 
النوع الأول: التفسير بالمأثور وأقسامه: 

- معنى التفسير بالماتور: 

هو أن يقتصر المفسر على ما ورد في تفسير الآية من الآثار عن النبي 
كه أو عن صحابته والتابعين رضي الله عنهم فينقلها دون زيادة عليها : عليها اللهم 
إلا زيادة لغوية أو فا EY‏ بين الأقوال الماتوززة الواردة في معنى 
الآية. ويبتعد أهل هذا المنهج عن الاستنباط والاستنتاج ما وسعهم الام 
قرب عهده به عليه الصلاة والسلام. وهذا منهج سديد وموفق وهو من 


أفضلٍ مناهج التفسير وأسلمها؛ بل هو أساسها وأصلها ويجب الرجوع إليه 


ينقسم التفسير بالمأثور إلى أربعة أقسام : 
- تفسير القرآن بالقرآن: 


۹٤ 


الي 


إن أحسن أنواع التفسير تفسير القرآن بالقران» وقد قال شيخ الإسلام ابن 
تة رصم الله :فإ قال قاتل 4 فنك اح طرق التصبير؟ «التجوات أن 
أصحَّ الطرق في ذلك أن يفسّر القرآن بالقرآن» فما أجمل في مكانه فإنه قد 
ا 1 NE‏ : 5 7. 200 

وتفسير القران بالقران يأتي على وجوه: 

أولها أن ايكون الان مضمرا فى الاية نها وذلك كقوله تعالى: 
لوو أن فنا ميرت يه آل ال اذا قلعت اا ش أو کم به الْمَوْقٌ بل له آلْأَمرٌ 
يع € [الرعد]. 


نجرا الط اف ما مم فنها وقد لكان هذا المرانة: 
أي: لو كان هناك قران تُسيّرُ به الجبال أو تقطع به الأرض أو يكلم به 
الموتى لكان هذا القرآن» والله أعلم. 

سه e‏ ع سس و قل 


به ف كقوله تعالی : ا 


يد وو ا 


َة قوم ين وِكْرِ أله أ اولك فى صَكَلٍ مُبِينٍ < € [الزمر]. 

في هذه الآية شرطٌ لا جوابَ له وهو: أَفمنْ شرح الله صدره للإسلام. . 
وجوابه اوی إليه ف في آخر الآبة بقوله تعالی : # فول لَلْفسيَةِ ية فلو و 
الہ 4 والتقدير 5 هذا: أفمن شرح الله صدره للوسلام گن قسا قلبه» 
والله أعلم. 

اقا أن يكون الات واخ لال من عامل كات الله تعالن ؛ 
وأحياناً يأتي البيان عقب الإبهام مباشرة وذلك كقوله تعالى: # #إد لسن 


. انظر «المقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية بتحقيق عدنان زرزور ص15‎ )١( 


۹0 


واس رو 


2 Sr ILL N EF ا‎ OS 
خلق هملوعا و إذامسه الس جزوعا 6 ولذ امه ار موا # [المعارج].‎ 


فكلمة هلوعاً في الآية من قبيل المبهم الذي يحتاج إلى بيان وتوضيح 
وقذ متها" الك ونه" U E‏ متك كني ب رز الله 


0-8 
أعلم . 
ا وم سس کور 20 


وكذلك قوله تعالى: # فيه ءایلت بیت € [آل عمران]. فقد بين سبحانه 


. 2 1 : 2 ع ع ےر ر ر رك ل “سر كه ب 
هذه الاآيات بقوله بعدها مباشرة: مَمَامْ رهی ومن حلم کان امتا 0 * 


[آلعمران]. 


وأحياناً يكون البيان منفصلاً عن الإبهام في نفس السورة أو غيرها كقوله 
تعالى: ملك يوم أل :2 > [الفاتحة] في فاتحة الكتاب وبيانه في 
سورة الانفطار في قوله تعالى: وما أَدَرَبكَ ما َم الین 22 ثم ما أذردك ما وم 


اير وو ب سج عمو ع سس م 


000 1 ع ا موي 2 7 د كط ممع ٠‏ الي کے ê‏ 
الب 2 بوم لا تملك نفس نفس سيا وألا مر ومين يله € [الانفطار]. 


وكذلك تولة فالن و ااا طالب مو سط ا ام 
عليّهم € [الفاتحة]. قد بَيّنَ سبحانه الذين أنعم عليهم في سورة النساء 
3 5 5 سے مير سمه ہر رھ ے سس مح ے سس مي 5 ہے سے ا 
في قوله تعالى: # ومن بطع الله والرسول فَأَوْلكِيِكَ مم الذي أنعم الله عليّهم من البْيِتنَ 
الد قن وا لبد الان مدن اوك رفا و [النساء]. 

(DE 4 5 18 ل‎ 

والأمكلة ملح للع ك لن امل :. 

>- تفسير القرآن بالسنة : 

قال الله تعالى: لوَأنرََا إِيَكَ آل ڪر لني للئّاس ما رل الم ولعلهم 
كروت 45 [النحل]. 


. انظر «البرهان في علوم القران» للزركشي ج۲ ص۱۸۳‎ )١( 
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وقال: جاتو عاك ل وما رلت عك كتنب إلا شين لكشم أَلَذِى اختلفوأ 
وَهُدَى وَرَحَمَةٌ لوم ووت 429 [النحل]. 

إنَّ السنة النبوية شارحةٌ للقرآن الكريم ومبينةٌ وموضحة له بل إن كثيرا 
من أحكام الإسلام وفرائضه ما أمر الله بها أمرا عاما مجملا وترك بيان 
تفاصيله. وجزئياته للرسول بيه كالطهارة والصلاة والحج والزكاة والأنكحة 
والجنايات وغير ذلك. فهذه الأحكامٌ الشرعية بمثابة. شعائر لهذا الدين» 
ومع هذا فلا يمكن فهمها على حقيقتها ومعرفة كيفية الالتزام بها بدون 
الرجوع إلى السنة النبوية. قال رسول الله كَلِ: ألا يوش رجلٌ شبعان 
تع غلی: ارک قول ٭ خا ما فی كتاب الله ألا وإني أوتيتُ القرآنَ 
ومثْلّه معه“ وقال الإمام الشافعي رحمه الله: كل ما حكم به الرسول يلا 
فهو مما فهمه من القرآن الكري". 


وهذا الأمر لا يحتاج إلى مزيد من الشرح والبيان لوضوحه وإشراقه. 
ومن هنا نعلم أنَّ الجهود التي يبذلها المستشرقون وأذنابهم من أجل الإساءة 
للسنة ورفضها إنما هي جهودٌ مركزة لهدم الإسلام كله والله تعالى يقول: 
و 8 [الحدر ا ورل ا 
كن بطع ألرَّسول كَمَد أَطَاَ َه <€ [النساء]. ولقد قيض الله تعالى للسنة 
الشريفة رجالا قدموا لها من الجهود الجبارة ما تنوءٌ بحمله الجبال حتى 
أوصلوها لنا صافية نقية صحيحة كما تَلقَطَ بها رسولٌ الله كي وقد نخلت 
بمنخل علمي دقيق . وكتب الجرح والتعديل ومصطلح الحديث أك شاغد: 
علماً بأنَّ هذه الدقة لم توجد عند أمة من الأمم كما وجدت عند الأمة 
الإسلامية . 


)١(‏ رواه أبو داوود والترمذي وابن ماجة وقال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه. 
(؟) «مقدمة فى أصول التفسير» لابن تيمية ص" . 


۹۷ 


فالحمد لله الذي حفظ لنا سنة نبينا التى حفظت لنا ديننا الذي هو عصمة 
أمرنا وبه نجاتنا في الدنيا والآخرة. 

۳- تفسير الصحابة رضي الله عنهم : 

أما تفسير الصحابة رضي الله عنهم فهو في المرتبة الثالثة بعد تفسير 
القران بالقران وتفسير القرآن بالسنة» وذلك لأنَّ الصحابة رضي الله عنهم قد 
سمعوا من النبي ييه ونهلوا من معينه الصافي وكانوا على قدر من الإيمان 
وسلامة الفطرة والبيان المشرق والسليقة الأصيلة لا يضاهيهم أحدّ في شيء 
من ذلك كله. وهم لذلك كانوا أقرب لإدراك معاني القرآن الكريم بأسراره. 

مذاهب العلماء في تفسير الصحابة رضي الله عنهم : 

ذهب بعض العلماء إلى أن تفسير الصحابة رضي الله عنهم له حكم 
الحديث المرفوع إلى النبيّ بيه لأنهم غالباً لا يقولون في القرآن إلا ما 
سمعوه من النبيّ كَل قال الحاكم: إن تفسيرَ الصحابيٌ الذي شهد له 
الوحيٌّ والتنزيل له حكم المرفوع» أي: إلى النبيّ كَلة. 

وذهب جمهور أهل العلم إلى أن تفسير الصحابة له حكم المرفوع إلى 
النبي إن كان في أسباب النزول أو فيما ليس للرأي فيه مجالٌ كوصف الجنة 
والثار ونحو ذلك شريطة أن لا يعرف مَنْ نقل عنه هذا التفسير بالأخذ عن 
أهل الكتاب الذين دخلوا في الإسلام. 

أما إن كان تفسير الصحابة مما يدخله الرأيٌ والاجتهادٌ والاستنباط فهو 
كمذهب الصحابيّ في الفروع الفقهية» وقد ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن 
مذهب الصحابى فيها ليس حجة على مَنْ بعده. وذهب أبو حنيفة رحمه الله 
إلى وجوب الأخذ بأقوالٍ الصحابة والتخير منها وعدم الخروج عنها كلها 


۹۸ 


والله أعلم. 

أما أقوال التابعين فقد عَدَّها بعض العلماء حجة لأنهم أخذوها عن 

ولكن جمهور العلماء على أنها لست حجة . قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله: وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوالٌ التابعين في الفروع 
ليست حجة» فكيف تكون حجة فى التفسير؟ يعني إنها لا تكون حجة على 
غيرهم ممن خالفهم» وهذا صحيح» أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب 
ف کا 

أو ال انات 

الإسرائيليات: هى ما يُنقلّ فى كتب التفسير عَمَّنْ أسلمَ من أهل الكتاب 
مما علموه من كتبهم وديانتهم السابقة وعلمائهم. 


ويكثرٌ في هذه الأخبار عادة الخرافاتٌُ والأباطيلٌ نظراً لتحريف الكتب 
السماوية السابقة ومسخها بعقول علماء الزيغ والضلال وأهوائهم» ولا شك 
أن كثيراً من هذه الإسرائيليات قد أدخل على هذه الأمة الإسلامية بقصد 
تشويه الحقائق والتشكيك في هذا الدين الإسلامي العظيم . 


ثانياً: حكم رواية الإسرائيليات: 
إن المنقول من الأخبار الإسرائيلية لا يخرج أن يكون واحداً من ثلاثة 
)١(‏ انظر «المقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية ص9١٠.‏ 
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ا 

-١‏ أن يُعْلَمَ صدُقه مما عندنا في دينناء وهذا صحيحٌ ولا غبار عليه. 

؟١-‏ أن يعلم كذبه من أخبار دينناء وهذا كذبٌ مردود يا كان قائله . 

“- أن لا يعلم صدقه ولا كذبه. وهذا لا نصدقه ولا نكذبه وتجورٌ 
حكايته للاستشهاد لا للاعتقاد» وغالب ذلك مما لا فائدة فيهء والله 
5 )1( 
أعلم'''. 
النوع الثاني : التفسير بالراي وحكمه وشروطه: 

المراد بالتفسير بالرأي - أو بالدراية كما يطلق عليه - هو ما كان اعتماد 
المفسّر فيه على الاجتهاد والاستنباط المستند إلى الأصول اللغوية والشرعية 
ولا يقتصر المفسر بالرأي. على نقل معنى الآية عَمَن سلف من العلماء 
السابقين له. 

۲- أنواع الرأي وحكم كل منها. 

أما الرأي المذموم: فهو ما كان الباعث عليه الهوى المحضء أو كان 
قائله لا يصدرٌ فيه عن علم ولا دراية. وهذا لا شك أنه رأي خاطىء 
والإقدامٌ عليه حرام وضلال في أيّ باب من أبواب العلم» وتفسير القرآن 
الكريم بهذا الرأي تقحم للنار على بصيرة. فعن ابن عباس رضي الله عنه 


. ٠٠١ص انظر «المقدمة فى أصول التفسير» لابن تيمية‎ )١( 


قال: قال رسول الله كَكِْهِ: «مَنْ قال في القران بغير علم فليتبوأ مقعده من 
النار ۸“ 


وسئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى: * وفكهة وأا > * 
[عبس]. فقال: أي سماءٍ تظلني» وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله 
ما لا أعله'". 

وأما الرأي المحمود: فهو ما كان مستنداً إلى أصول علمية من اللغة 
والشرع ووفق ضوابط دقيقة واضحة . وهذا منهج جيد وطيب» بل قد حَثنا 

افلا و 


اله تعالى على تدبر اياته في ايات كثيرة قال الله تعالى: # أفلا يتدبرونَ 


ورو 1 رس برو e‏ لخر سرس ا 


قرات آم ل فوب أَقَمَالْهَآ :>4 [محمد]. 


وقد قال الصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن الكريم أقوالاً 
واختلفت آراؤهم في ذلك فلولا أنهم قالوا باجتهادهم ورأيهم واستنباطهم 
لما اختلفت آراؤهم في الآية الواحدة. 


قال الإمام ابن تيمية رحمه الله بعد أن سرد أقوال السلف في التحرج من 
القول في القران بغير علم: فهذه الآثارٌ الصحيحة وما شاكلها عن أئمة 
السلف محمولةٌ على تَحرُجهم عن الكلام في التفسير بما لا عِلّمَ لهم به 
فأما مَنْ تكلم بما يعلم من ذلك لغةَ وشرعاً فلا حرج عليه» ولهذا روي 
عن هؤلاء وغيرهم أقوالٌ في التفسير ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموه 
وسكتوا عما جهلوه» وهذا هو الواجب على كل أحد فإنه كما يجب 
السكوت عما لا عِلْمَ له به فكذلك يجب القولٌ فيما ستل عنه مما يعلمه 


(۱)( رواه الترمذي وقال حسن صحيح . 
(۲) انظر تفسير ابن كثير ج٤‏ ص۷۳٤‏ . 


لقوله تعالى : ا ليم لاص وا كوم 12 4 [آل عمران] ولما جاء في 
الحديث المروي من طرق: «مَنْ سنل عن علم فكتمه أالجمّ يوم القيامة 

رحم الله شيخ الإسلام ما أدق فهُمه وأوضحه. فكم من أناس لبسوا 
لان العلماء :ولوروا على الثائن اعقرلمم ,ضرا عله في هدا الاب 
وقال الإمام الغزالئٌ رحمه الله : إِنَّ في مجال فهم معاني القرآن مجالاً رحباً 
ومتبيعا بالغا :وان 'المتقول مق طاهر الشير اليس متته الإذراك فيه :فيطل 
فهمه وحسب عق وما أحسن أن يقال بعد كلام هذين الإمامين: طعت 
جهيزة قول كل خطيب. 

۳- شروط التفسير بالرأي : 

لقد وضح العلماء شروطا لا بد من توفرها في التفسير بالرأي حتى 
يكون مقبولا ومرضياء وأهم هذه الشروط أربعة وهي : 

-١‏ الرجوع إلى المأثور الصحيح عن النبي بيا وعدم مخالفته. 

-١‏ الرجوع إلى المأثور الصحيح عن الصحابة رضي الله عنهم فإِنَ 
أقوالهم في التفسير حجة لا يجوز مخالفتها إذا كانت في أسباب التزول أو 
فيما ليس للرأي فيه مجال» وقد تقدم توضيح ذلك. 

“- الاعتماد على اللغة العربية مع التحرز عن صرف الآيات إلى ما لا 
يدل عليه المشهورٌ من كلام العرب. 


. ١١5 «المقدمة فى أصول التفسير» لابن تيمية ص‎ )١( 
.٠۷-۳٣ص (؟) «إحياء علوم الدين» ج۳‎ 


۲ 


-٤‏ الاعتماد على مقتضى الكلام وما يدل عليه قانون الشرع من خاص 
وعام ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ ونحو ذلك“ وبهذا يظهر لنا مدى 
َدْرَهُ ولا يبيحون لأنفسهم التهجم عليه والقول فيه بغير علم وليس أي 
المأخوذة من معين اللغة التي نزل بها القران الكريم ومن معين الشرع 
وأصوله وموازينه الدقيقة ف الفهم والاستنباط . رحم الله علماءنا وسلفنا 
رابعا ت رات التفسير : 

لا شك أن للتفسير مراتب متفاوتة بحسب حال المفشر وعِلْمه ومواهبه 
التي منحه الله إياهاء ثم بحسب الآيات المفسّرة ومدى وضوحها من 
الإجمال القائم فيهاء وأخيراً بحسب حال مَنْ يُفسر لهم القران الكريم 
وحاجتهم وقدرتهم على الاستيعاب . هذا وقد قسم الشيخ محمد عبذده 
رحمه الله التفسير إلى مرتبتين: مرتبة عليا ومرتبة دنيا. 

أما المرتبة العليا فلا تتم إلا بتوافر ما يلي: 

-١‏ فهم حقائق الألفاظ المفردة عن طريق أهل اللغة. 

-١‏ فهم الأساليب الرفيعة بممارسة الكلام الرفيع ومزاولته. 

؟- علم أحوال البشر ومعرفة السئن الإلهية في تطور الأمم واختلاف 
أحوالهم من ضعفب وقوة وعرة وذلة. 


() انظر «البرهان للزركشي» ج۲ ص55١-١1١‏ و«الإتقان» للسيوطي ج۲ ص٤۰‏ . 


١٠١ 


4- العلم بوجه هداية القران الكريم للناس وما كان عليه العربُ في 
الجاهلية» فقد رُويَ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: لا يعرف 
فضل الإسلام مَنْ لم يقرأ حياة الجاهلية. 

-٥‏ العلم بسيرة النبي بيه وأصحابه وما كانوا عليه. 


أا المرتية 'الدنيا: من. التفسير- في المغائق العامة ال يستشعن ايها 
المسلم عظمة 3 والتي يفهمها الإنسان من إطلاق اللفظ الكريم» وهي 
قدو يكاذ يكون: فدفوكا ن اة الاس فال :اله ال : « ولقد يسنا ارعان 
لدم هَل من مُدَكرٍ € [القمر]"©. 

رحم الله الشيخ الإمام محمد عبده فقد كان موفقاً في هذه المعاني القيمة 
النافعة وإن القلب ليتلقاها بالقبول والاستحسان رغم الملاحظات الكثيرة 
التي نأخذها على فكر الشيخ ومنهجه التغريبي» والحكمة ضالة المؤمن أنَّى 
خامساً - اداب المفسر وشروطه: 

أ أكانت الف 
في مكان لا بد أن يعطيه قدرهء ولا بد أن يعرف جلالَ كلام الله ورفعتةُ 
فهو ليس كأيٌّ كلام آخر. والمفسر عندما يبين معنى اية فهو إنما يوضح 
مراد الله منهاء وليس هذا بالأمر السهل الميسور الذي يح لكلّ أحد أن 


بقل فيه ا يفول 


. ٥۲۲-۵۹۱۹ص‎ ٠ج وانظر «مناهل العرفان» للزرقاني‎ )١( 


1۰€ 


بل وليس استعمال العقل والفكر والعلوم التي هي بمثابة الآلة للتفسير 
كاللغة وغيرها ليس هذا وحده كافياً لفهم أسرار القران الكريم ومعانيه 
وتوجيهاته الربانية . 


يقول الإمام الزركشى رحمه الله: كتاتث الله بخره عميق وق دقيق لا 
يصل إلى فهمه إلا مَنْ تبحر في العلوم وعامل الله بتقواه في السر والعلانية 
وَأَجَلَّهُ عن مواقف الشبهات. واللطائفٌ والحقائق لا يفهمها إلا مَنْ ألقى 
السمع وهو شهيلا'". 

نعم إنها التقوى والبعد عن الشبهات هي التي تجعلُ صاحبها مُنورَ 
القلب يَقَقَهُ عن الله ما يقول وهي التي تجري ينابيع الحكمة من القلب على 
اللسان فيصير العبد ينظر بنظر الله ويسمع بسمعه وقد قال الله تعالى: # وس 


> مه ع سام م ر سه رغه رر ےب 2 a Siro eé‏ 
يوت الح َة َد وق حرا كيرا وما َر إلا ولوأ الألبب 3 [البقرة]. 


ومن أهم ما يساعد على فهم كلام الله تعالى التخلق بالآيات القرانية 
عملا وسلوكا في الحياة اليومية العملية وعندها يفهم الإنسان ما لا يفهمه 
الآخرون. فمثلا ايات الجهاد في سبيل الله ومحاربة الكفر والإلحاد. هذه 
الآيات مَنْ يعيشها متخلّقاً بها مجاهداً في سبيل الله حقاً فإنه يتكشَّفُ له 
مها من “الأسران” ها .لا يتكشفث» اللقاغدين ‏ المستسلميق :لعي والترف 
المنهمكين في الاستكثار من خطام الدنيا وشهواتها. وهذا أمرٌ يُحسنٌ به مَن 
جَرَبهِ وقد لا يفطن له الآخرون. ١‏ 

وكذلك صفات القانتين لله المستغفرين بالأسحار الذين تتجافى جنوبهم 
عن المضاجع لن يفهم رارغ الارن في سبات عميق» والمتخمون 
بالأصناف والألوان والذين لا يصلون الفجر إلا قبيل شروق الشمس أو بعد 


. ٠١۳ص انظر «البرهان في علوم القرآن» للزركشي ج۲‎ )١( 


6. 


ذلك. ومثل آخر: آيات الدعوة إلى الله تعالى وتبليغ أحكامه للناس لا 


يُصيبُ مُرادَها مَن انقطع للعبادة والتزهد أو انكبّ على أمر نفسه متظاهراً 


اا كارك المجتمع في تيهه وضياعه. يح القول في هذا قوله 
تغالى ‏ و وَامهوا أسَه وتحتتحكة اد ونه رسكل تزع 9 4 [البقرة] 
وقوله تعالى: «١‏ وين جهَدُوأ فا ديم شملا َإِنَّ لله لمم الْمْحيِدِينَ © » 
[العنكبوت]. 

؟- شروط المفسر: 


العلماء فر بر القران الكريم أن يكون فده جملة “مد 
العلوم تمكنة من الكلام في التفسير» > وأهم هذه العلوم أذكره بإيجارٍ فيما 
يلي : 


-١‏ علوم اللغة العربية بأنواعها كالنحو والصرف والبلاغة والبيان. قال 
مجاهد: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا 
لم يكن عالماً بلغات العرب. وقال الإمام مالك رحمه الله: لا أُوتّى برجل 
غير عالم بلغات العرب يفسر كتاب الله تعالى إلا جعلته نكال . 

؟- علم أصول الفقه من خاص وعام ومطلتق ومقيّد وناسخ ومنسوخ 
وأنواع دلالة اللفظ على المعنى ونحو ذلك. 

۳- علم التوحيد والعقائد الإسلامية. 

-٤‏ معرفة أسباب النزول. 


. ٠۷۸ص «التبيان في علوم القرآن» للصابوني‎ )١( 


الود 


ه- علم السنة النبوية الشريفة المبينة للمُجَْمّل والمبهم من القران 
الكريم . 

5- علم القراءات وأصولها وطرقها. 

¥— ويذكر العلماء ف هذا المجال علم الموهبة» وهو علم يورثه الله 
لمن عمل بما علم ولا يناله مَنْ في قلبه بدعة أو كبْرٌ أو حبٌ للدنيا أو 
هل لين ا 

ولا شك أن هذه الشروط وغيرها هى شروط للمرتبة العليا من التفسير 
التى سبقت الإشارة إليهاء والمهم فى هذا المجال أن لا يقول المسلم في 
تفسير كلام الله قولاً لا يستند فيه إلى علم صحيح تطمئن إليه النفس 
وينشرح له الصدر ويتفق مع أصول اللغة وكلام العلماء الربانيين من هذه 
الأمةء والله أعلم. 
سادساً - طبقات المفسرين عبر العصور الإسلامية : 

الطبقة الأولى: الصحابة الكرام رضي الله عنهم . 
السيوطى رحمه الله: اشتهر من الصحابة في التفسير عشرة: الخلفاء الأربعة 
وابن مسعود وابن عباس وأبيّ بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى 
الأشعري وعبدالله بن الزبير رضي الله عنهم جميع”" . 

هذا وأكثرُ الصحابة رضي الله عنهم شهرة في التفسير ابن عباس وابن 


. ٩١ص انظر «مناهل العرفان في علوم القرآن» للزرقاني ج۲‎ )١( 
. (؟) «الإتقان في علوم القرآن» ج۲ ص۱۸۷‎ 


1۹۷ 


مسعود رضي الله عنهما. 

أما ابن عباس رضي الله عنه: فقد دعا له رسول الله ئي فقال: «اللهم 
فقهه في الدين وعَلمه التأويل*“ وفي رواية الطبراني: «اللهم علمه تأويل 
القرآن”'' وقد كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يدخله مجلس الشورى 

(YT) aE e ا‎ 5 1 

وأما ابن مسعود رضى الله عنه : فهو كذلك من أجلاء الصحابة رضى الله 
إله غيره ما نزلت آيةٌ من كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلمُ فيمَنْ نزلث وأين 
نزلت» ولو أعلمٌ مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبث 
ا۵ , 

أما التابعون فقد اشتهر منهم عدد كبير في التفسير وقد قسمهم العلماء 
الى ثلاث مدارس: مدرسة مكة - مدرسة المدينة - مدرسة العراق 
وأعرض هنا تعريفا موجزا بهذه المدارس. 

-١‏ مدرسة مكة المكرمة: نقل الإمام السيوطي رحمه الله عن شيخ 
)١(‏ رواه الإمام أحمدء واقتصر البخاري على قوله: اللهم فقهه في الدين. 
(؟) «مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية ص55 . 


™( المرجع السابق ص/اة . 
)€3 رواه البخاري ومسلم . 


۰۸ 


الإسلام ابن تيمية أنه قال: أعلم الناس بالتفسير أهل مكة لأنهم أصحاب 
ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وطاووس 


د (۱) 
وسعيد بن جبير وغيرهم رحمهم الله . 


؟- مدرسة المدينة المنورة: وقد اشتهر منهم عددٌ كبير وعلى رأسهم 
محمد بن كعب القرظي وأبو العالية وزيد بن أسلم رضي الله عنهم. 

*- مدرسة العراق: وهم أصحاب عبدالله بن مسعود وعلى رأسهم 
الحسن البصري ومسروق وقتادة وعطاء بن أبي مسلم . الخراساني ومرة 
الهمذاني رضي الله عنهم جميع”" . 

الطبقة الثالثة: تابع التابعين رضي الله عنهم . 

وهذه الطبقة كانت تكتب التفسير وما يصل إليها من التابعين والصحابة 
رضي الله عنهم» ومن أشهر علمائها سفيان بن عيّينة ووكيع بن الجراح 
وشعبة بن الحجاج وغيرهم رضي الله عنهم . 

الطبقة الرابعة: ابن جرير الطبري وعصره. 

وفي نهاية القرن الثالث الهجري» ذلك العصر الذي ازدهرت فيه العلوم 
والمعارف ووقف فيه التدوين على ساقيه في هذا العصر برز إمامٌ جليل هو 
الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله فقد كان دُرَةَ عصره وألف كتاباً في 


التفسير سماه «جامع البيان فى تفسير القران» جمع فيه أقوال م سبقه 
ورجح بينها واستنبط فوائد نفيسة» والمفسرون من بعده 0 عالة عليه 


. ٠۹۰ص «الإتقان في علوم القرآن» ج۲‎ )١( 
. (؟) انظر «التبيان في علوم القران» للشيخ محمد علي الصابوني ص۷۳‎ 


(Dd 
. رحمه الله‎ 


ا 


وبعد أن انقضى عصر ابن جور وا ا ا کو و جديذا 
حيث بدأ كل عالم يفسر القران الكريم حسب وجهته العلمية واهتمامه الذي 
غلب عليه» وظهرت في هذا العصر بشكل واضح مدرستا التفسير بالمأثور 
والتفسير بالرأي وقد تقدم الكلام على كاد لمعك :ومن ١‏ اح الام 
التي عنيت بالمأثور في هذه الطبقة من طبقات المفسرين تفسير الإمام ابن 
كثير رحمه الله“ ومن أهم مزاياه الدقة في الإسناد والبساطة في العبارة 
والوضوح في الفكرة. ثم جاء بعد ابن كثير الإمام جلال الدين السيوطي 
رحمه الله" وألف كتابه القيم الدر المنثور في التفسير بالمأثور. فأحسنّ فيه 
وأجادّء ومن أشهر التفاسير بالرأي في هذه الطبقة تفسير الإمام الرازي““ 
المسمى «مفاتيح الغيب»» وقد غلب على هذا التفسير قضايا العقائد الإسلامية 
والدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة ضد الفرق المخالفة وكذلك تفسير 
أبي السعود”' فهو لجانب تقريره لعقائد أهل السنة والجماعة يُعنى 
بالمباحث المتعلقة بالإعجاز القرآني وأسلوبه في ذلك مشرق وبديع. 


.719١0ص انظر «مباحث في علوم القران» للدكتور صبحي الصالح‎ )١( 

(۲) هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي المتوفى سنة 
5 /اه. 

(۳) هو الإمام جلال الدين السيوطي الحجة'الثبت صاحب التاليف الكثيرة المتوفى سنة 
اها 

(5) هو الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة 155ه. 

(5) انظر كتاب «مباحث في علوم القرآن» للدكتور صبحي الصالح ص۲۹۰ وما 


بعدها. 


١٠ 


وهناك من اهتم بالأحكام الفقهية فألف في التفسير وتوسّع في هذا 
الجانب كالإمام القرطبي"“ في تفسيره «الجامع لأحكام القران» إلى غير 
ذلك من التفاسير الكثيرة المشهورة كما سأشير إلى جملة منها في ختام هذا 
المسبحث إن شاء الله . 

الطبقة السادسة: المفسرون المعاصرون. 


وفي عصرنا الحاضر قام بعض العلماء بتفسير القران الكريم ولهم كذلك 
ا فة ك عن ا ا لين رل الإا ن ات 
ومشكلات وبأمراض المجتمع المختلفة فجعل لها حيرا في تفسيره» ومنهم 
من اهتم بالقضايا العلمية ومدى موافقتها للقران الكريم» ومنهم من استشعر 
مدى شقاء الأمة بإعراضها عن هدى القرآن 18 وبعدها عن تحكيمه في 
شؤون حياتها فأشبع هذه المعاني بحثا ثا وتفصيلاً م ن خلال سيوم للقران 
ا 

هذا ومن ألمع التفاسير المعاصرة التفاسير التالية : 


-١‏ تفسير المنار - للشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله. 

وقد قال الشيخ مناع القطان حفظه الله عن هذا التفسير: إنه تفسير غنيٌ 
بالمأثور عن سالف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وبأساليب اللغة العربية 
وبسنن الله الاجتماعيةء ويوضح كثيراً من المشكلات ويرد على ما أثير 
حول الإسلام من شبهات خصومه» ويعالج أمراض المجتمع بهدي القران 
الكريم. ولم يتم تفسير القران الكريم» بل وصل لآخر سورة يوسف وطبع 
في إثنى عشر مجلدا". 


.ه١۷١ هو الإمام محمد بن أحمد بن فرح القرطبي المتوفى سنة‎ )١( 
. (؟) «مباحث في علوم القرآن» للشيخ مناع القطان ص۳۷۲‎ 


١١١ 


5- في ظلال القران الكريم للشهيد سيد قطب رحمه الله. 


وهو تفسير كبير وعظيم وغني عن التعريف فهو تفسير كاملٌ للحياة في 
ضوء القرآن الكريم وهدي الإسلام» وقد عاش مؤلفه رحمه الله في ظلال 
القران الكريم واستشهد في سبيله» فكان تفسيره أصدق تعبير عن إحساسه 
القلبي والوجداني لعظمة القران» وأنه هو الطريق الوحيد لخلاص البشرية 
من شقائها ونكدها وعودتها إلى المكانة الرفيعة التي ارتفعت إليها يوم 
كانت تحيا في ظلال القران الكريمء وهذا التفسيرُ لا يستغني عنه مسلمٌ 
معاصر يريد أن يدعو إلى الله على بصيرة» ولا يعني هذا أنه كامل, فالكمالٌ 


لله وحده. 

وهناك امن من التفاسير المعاصرة جزی الله مؤلفيها خيرا على جهدهم 
ونيتهمء وسنذكر طرفاً منها في الفقرة الآتية إن شاء الله. 
سابعا - أشهر المفسرين والتفاسير في القديم والحديث : 
كاه ار ها ا ي ام الاس وار وة اه عار 
لطلاب العلم ترشدهم إلى تراث الآباء والأجداد ولعلها تحفزهم وترفع من 
هممهم للاقتداء بأولئك الرجال الأفذاذ الذين حَلَّهُوا لتا مجداً تليداً أضعناه 
بجهلنا وتهافتنا على المادة والشهوة وإعراضنا عن كتاب الله تعالى وعدم 
التخلق بأخلاقه . 

وسأقسمٌ هذه التفاسير إلى أربعة أقسام وهي كما يلي: 


-١‏ المفسرون بالمأثور وتفاسيرهم: 


اسم المفسر 


١‏ - محمد بن جرير 


الطبري 


۲- أبو الفداء 


غالب الأندلسي 


۷- عبدالرحمن بن 
محمد الثعالبي 

۸د جلال الدين 
السيوطي 


؟- المفسرون بالرأي وتفاسيرهم: 


-١‏ محمد بن عمر 


ابن الحسين الرازي 


:/الاه 


A۷ 


۷ھ 


۹ھ 


5ه 


ھ۷٦‎ 


وه 


ه٠‎ 


٠‏ في تفسير الكتاب 
م م 


بحر العلوم 
الكشف والبيان 
معالم التنزيل 
المحرر الوجيز 
العزيز 
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غرائب القران 
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إرشاد العقل 


١1 


تفسير البيضاوي 


تفسير الخازن 


-١‏ محمد بن ١ه‏ الجامع لأحكام تفسير القرطبي 
أحمد بن فرح القرآن 
القرطبي 


۳- المفسرون لآيات الأحكام وتفاسيرهم: 


-١‏ أحمد بن علي ١۳۷ه‏ 2 أحكام القران - تفسير الجصاص 


الرازي الجصاص حنفی 
-١‏ علي بن محمد ٤٠٠ھ‏ أحكام القرآن - تفسير الكيا الهراسي 
الطبري الكيا الهراسي شافعي 
*- جلال الدين ‏ ۱۱٩۹ھ‏ الإكليل فى شور السيوطن 
او اط الل 
-٤‏ محمد بن ۳م أحكام القران - تفسير ابن العربي 
عبدالله الأندلسى مالكى - 
۵- محمد علي معاصر تفسير آياث تفسير :ابات 
الساسين الأحكام الأحكام 
1- محمد علي معاصر روائع البيان في تفسير ايات 
الصابونى سين اياك الأحكام 

الأحكام 


: المفسرون المعاصرون وتفاسيرهم‎ -٤ 
الشهيد سيد قطب 970١م في ظلال القران تفسير الظلال‎ -١ 
لجسو رد “رضنا تعاض .الان . سيد الاد‎ 
ا‎ 


حجازي 

ملحيو مشاو ع دامر و ٠‏ نسي جارف 
۷- صديق حسن معاصر فتح البيان تفسير حسن خان 
خان 


-٨۸‏ طنطاوي جوهري معاصر تفسير الجواهر تفسير الجواهر 


4- عبدالودود ا بير الوه سين السوسين 
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التفسير التفسير 


هذا ولا شك أن هناك تفاسير أخرى في مختلف المناهج التي تقدمت 
الإشارة إليها. وكلما تقدم الزمن تكشّفَ للعلماء معان ومفاهيم جديدة لهذا 


$¥ 


الكتاب العظيم مما يُحَقَق ويؤكد إعجازه واستمرار هذا الإعجاز وتجدده 
حتى قيام الساعة» وصدق الله العظيم القائل  :‏ وَلْوْأَنَمَا فى الْأْضٍ من سَجَرَةَ 


و 5-5 ص سر م 


م6 و م سام سه و م - $ وز . 
ومن بعد سبعة أحر ما قدت کت الله إن الله عزيز ىج 4 
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أقلدى والبحر يمد 
[لقمان] والله أعلم . 


ع 


ثامناً - غرائب التفسير : 
تمهيد : 


لقد مر في تاريخ هذه الأمة كثير من الغلاة والمتطرفين وأهل الأهواء 
وفبق : الفتن فأوجدوا كثيرا من الغرائب والتفسيرات الخاطئة لكتاب الله 
تحال والسنة النبوية الشريفة. وهؤلاء إما ممَّنْ تَفرَعْ لتحريف هذا الدين 
وتشويه حقائقه عن قصد وسوء نية وإما ممن زاغت بهم الأهواء فانحرفوا 


عن جادة الصواب وهم يحسبوث أنهم يحسئون صنعاأ. وسواء هؤلاء ام 


شاد فی هذه التأملات طرفاً من تلك الغرائب للتحذير منها ومن 
027 
١‏ - غرائب الباطنية : 


الباطنية قوم من أهل الزيغ والضلال يقولون: إنَّ للقرآن ظاهراً وباطناً 
والمراد ره باطنه دون ظاهره . 


وهؤلاء ممن خرجوا عن الملة الإسلامية ودخلوا في عِداد الكفرة 
والملحدين من أمثال الإسماعيلية والقرامطة والدروز والنصيرية وغيرهم. 
ومن تفاسيرهم الغريبة الأمثلة التالية : 


. إن أله يمك أن تصوأ بم € [البقرة]‎  : قوله تعالی‎ -١ 


قالوا: المراد بالبقرة عائشة أم المؤمنين وذلك كرهاً منهم لأبيها الصّدّيق 
رضى الله عنه وأرضاه. 


11۷ 


؟- وقوله تعالی: تا اثر ولیم لساب الام ج ن عمل ليطن 


جنوه :2 ¥ [المائدة]. 
قالوا: الخمر والميسر هنا يراد بهما أبو بكر وعمر. قاتلهم الله أنى 
: .)0 
يؤفكون .. 
غرائب الشيعة : 
الشيعة فرق كثيرة منهم الغلاة ومنهم دون ذلك وكلهم بعيدون عن هدى 
أهل السنة والجماعة وطريقتهم الواضحة السنية» فمن فرق الشيعة الذين 
أغربوا وخلطوا في معاني كلام الله تعالى: 
1ف ا 
قالوا في قوله تعالى: 8 إا ولق هه ورَسُولْموَالدنَ مامتا <2 4 [المائدة] . 
يعني بالنين امتؤا الأئمة: الإثتى: عضر آأئ اتهم الذين يَرَعْموتَهم :من 


وقالوا في قوله تعالى: لا دوا إِلَهَينِ انين 2 4 [النحل] أي: لا 


تتخذوا إمامين إثنين إنما هو إمام واحد. 


MNE E AEE EGG O 
س الميسة:‎ 


وهم إحدى فرق الشيعة» بل أصلهم في الضلال والانحراف» وهم أتباع 


)١(‏ انظر «التبيان في علوم القران» للصابونی ص۷۹٠‏ وما بعدها. 


١18 


عبدالله بن سبأ الذي أحدث أول فتنة في الإسلام حيث جمع رعاع الناس 
وهجموا على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وقتلوه في بيته 
وهو يقرا اران طلا وعذوانا :ومن قر اتب قولام فن ال : 

قوله تعالى: % ل عرسا الأمائة صل التَمُواتِ الاش الال 2 أن حملن 
وَأَمْمَفْنَ يها لها الك الم كن طلومًا جهو © [الأحزاب] زعم السبئية أن 
اللوم الجهول المعني بالآية هو أبو بكر رضي الله عنه حيث ظلم عليا 


0020 كد ر 


وقوله تعالی  :‏ كمل لَب إِد قَالَ لسن مر ب 4 [الحشر] قالوا: 
الشيطان هنا هو عمر بن الخطاب . نسأل الله أن يعافينا من الزيغ والضلال. 


*-:غرائب المتضوفة : 


إن لبعض المنتسبين للتصوف شطحات وغرائب كثيرة منها في باب 
0 ما ورد في كلام ابن عربي عنك قوله تعالى : « إن اله اکم أن تذ كوا 
رة © ه [البقرة] فقد قال: هي النفس الحيوانية» وذبحها هو قمعها عن 
هواها. مع أنَّ البقرة المقصودة في الآية الكريمة هي البقرة المعروفة ولا 
داعي للتمخُل والتكلّف في دين الله تعالى. 


ا 


وفي قوله تعالى: وسليمن أل عَاصِفَةَ © € [الأنبياء] قال: سخرنا 
لسليمان العقل العلمي المتمكن على عرش النفس فى الضدر!" . 
وقد سمعت من بعض الوعاظ في مسجد الحسين بالقاهرة تفن ١‏ انمه 


مص ج نع رع به 2 
0 
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لابن ..غربي وذلك “في قوله تعالى لموسى عليه السلام: # فاخلع نعليّك إِنَك 


ياواد الْمُمَدّس طوى )€ [طه] قال: المراد بالنعلين هنا العقل والقلب!!! 


. انظر «مناهل العرفان» للزرقاني ج٣ ص۸۸‎ )١( 


۱۱۹ 


فقلت له: وبماذا إذن يسمع الله سبحانه وتعالى؟ وكيف يعقل عنه؟ وكيف 
يتحمل الرسالة إذا خلع عقله وقلبه!!! 

وأخيراً أقول: إن مثل هذه الغرائب الا تخيفتا لأن الله تعالى فد تَكمَّلَ 
بحفظ هذا الدين وهذا القرآن وهيأ له رجالاً وقفوا له حياتهم» وصَدَقَ 
رسول الله ية القائل: «ولن تزال طائفةٌ من هذه الأمة ظاهرين على الحق 
لا يضيرهم مَن خالفهم حتى يأتيّ أمرُ الله“ والله أعلم . 
تاسعا - أسئلة ومناقشات حول المبحث : 

>-١‏ اذكر معتى التفسير لغة واضطلاحاً. 

؟- متى نشأ علم التفسير وكيف تطور؟ اكتب نيذة موجزة عن ذلك: 

۳- ما هو الفرق بين التفسير والتأويل؟ وضح ذلك. 

-٤‏ ما معنى التفسير بالمأثور؟ 


-٥‏ تكلم عن تفسير القرآن بالقران موضحاً وجوهه مع الأمثلة لكلّ 
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تكلم عن ي 'القراف الم فسا مكانة السنة ودورها في تبيين 
القرآن. 

۷- اذكر مكانة تفسير الصحابة للقرآن ومذاهب العلماء في تفسيرهم 
وحجيته. وبَيّن متى يكون لتفسيرهم حكم المرفوع إلى النبي. 


/- هل تفسير التابعي حجة على من بعده؟ وضح ذلك. 


2200 رواه الومام البخاري . 


4- ما معنى الإسرائيليات؟ وما حكم روايتها؟ وضح ذلك. 

. بين معنى التفسير بالرأي‎ -٠١ 

-١‏ ما هي أنواع الرأي في التفسير؟ وما ھوک كل امنها؟ 

۲- وضح موقف ابن تيمية والغزالي رصمهها الل مع 'التفبين بالرا : 
-١‏ ما هي شروط التفسير بالرأي؟ اذكرها بوضوح . 


-٤‏ تكلم عن مراتب التفسير مبيناً معنى كل مرتبة والشروط اللازمة 
لها. 


-٥‏ ما هي الآداب التي ينبغي أن تتوفر فيمن يفسر القرآن الكريم؟ 


5- ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في المفسر؟ ولآي مرتبة من 


۷- تكلم عن طبقة المفسرين من الصحابة واذكر أشهرهم في التفسير.. 


۸- تكلم عن طبقة التابعين واذكر المدازسن.. التفسيرية فيها وأبرز 


۹- من هم أشهر المفسرين من طبقة تابع التابعين؟ 
-٠‏ تكلم عن ابن جرير الطبري وتفسيره و عصره باختصار. 


-١‏ تكلم عن طبقة التخصص العلمي ومدارسها في التفسير وبعض 
أنواع التفسير فيها. 


5- من هو صاحب تفسير المنار؟ وما هي طريقته في التفسير؟ 


78- تكلم بإيجاز عن منهج تفسير «في ظلال القران» ومَنْ هو صاحبه؟ 


4- اذكر ثلاثة من أهم التفاسير بالمأثور مع بيان اسم المفسر وتاريخ 
وفاته . 


65- اذكر ثلاثة من أهم التفاسير بالرأي مع بيان اسم المفسر وتاريخ 
وفاته . 


7- اذكر ثلاثة من أهم التفاسير لآيات الأحكام مع بيان اسم المفسر 
وتاريخ وفاته . 


۷- اذكر ثلاثة من أهم التفاسير المعاصرة مع بيان أسماء مفسريها. 
#اخ ين ين الناطلية نونعي قر انينب فى اللفسير؟ اذك انين “ذلك 
4- اذكر مثالين لغرائب الشيعة في التفسير. 

«- من هم السبعية؟ واذكر بعض غرائبهم في تفسير القرآن الكريم. 


-١‏ اذكر بعض غرائب المتصوفة في تفسير القرآن الكريم. 
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المبحث التاسع 
إعجاز القران الكريم 

ويعتمل هذا المت غلن المسائل التالية : 
-١‏ تمهيد: فكرة عامة عن التحدئ والأاغجاز. 
-١‏ تعريف الإعجاز القراني. 
۳- معنى المعجزة وأنواعها. 
-٤‏ وجوه الإعجاز القراني. 
الوجه الأول: لغة القران الكريم وفصاحته. 
الوجه الثاني : تفرد الأسلوب القراني وسموّه. 
الوجه الثالث: النسق الواحد في الموضوعات المختلفة . 
الوجه الرابع: مخاطبة المستويات البشرية المختلفة بان واحد. 
الوجه الخامس: الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم. 
الوجه السادس: وفاء القران الكريم بحاجات البشر. 
الوجه السابع: أخبار الغيب في القران الكريم . 


اله القاى ات لات ل الله ل . 
من : اي ب لرسو ا 
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الوجه التاسع: ما نزل من القرآن بعد طول انتظار. 
الوجه العاشر: جلال الربوبية وعظمة الألوهية. 
-٥‏ أسئلة ومناقشات حول المبحث. 

أولاً - فكرة عامة عن التحدي والإعجاز: 


قال الله تعالى: اون ڪن في ر ما رلت عل عبد انوا سور ر س لو 
ا إن کر صَدِِينَ 2 إن ل تمارک نعو اك اا 
أل وَفُودهَا الَا ا گر € [البقرة] . 


At 


وقال رسول الله ككِِ: «ما من نبي إلا أعطيَ ما مثله آمنَ عليه البشر 
واا ان ا ار وحياً أوحاه الله إليّ فأرجو أنْ أكون أكثرهم تابعاً'". 


لقل بعت الله رسولةمحمدا ك كافة للناس بشيرا ونذيرا اوأعطاه الله دمن 
المعجزات الدالة على صذق رسالته ما لم يعطه لنبيّ قبله» وكان أعظم 
معجزاته کل ا الكريم المعجزة الخالدة إلى قيام الساعة وذلك كي 
تتناسب المعجزة ة مع عموم الرسالة وخلودها إلى يوم الدين» فقد تحدى الله 
تعالى العرب رق ول القران الكريم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو 
بمثل سورة مق و تدعا شهداءهم وأعوانهم من دون الله» وتكرر التحدي 
بأشكال متنوعة وأوقات متعددة» وما زال التحدي قائماء وقد عجز الناس 
وما زالوا عاجزين» ولن يزالوا عاجزين» وستبقى هذه المعجزة أبد الدهر 
ناطقة بصذق رسالة محمد بل وعظمة هذا الدين المنزل من عند الله عز وجل. 


يقول الشهيد سيد قطب رحمه الله فى تفسير الآية السابقة: وهذا التحدي 


000( رواه البخاري . 


ظل اتا في حياة E‏ وما فاك انها إلن نوها هذاة وهر 
e‏ فاظغا r‏ كذلك أبداً تصديقاً لقول الله تما في الآية التالية : 
3 کان لَّمْ تفعلوا وکن تعلو ُو آلَارَ الى وَُودمَا ما الاش وجار ادت لِلْكَفْرنَ <> 4 
[البقرة] : والتحدي هنا عجیٹ والجزم بعدم إمكانه أعجبٌ. ولو کان في 
الطاقة إمكانه لما توانوا عله لحظة. وما 6 فلك أن قري القران الكريم 
أنهم لن يفعلواء وتحقق هذا كما قرره هو بذاته معجزة لا سبيل إلى 
المماراة فيها. ولقد كان المجال أمامهم مفتوحا فلو أنهم جاؤوا بما ينقض 
هذا التقريرٌ القاطع لانهارثث حجية القران ولكن هذا لم يقع ولن يقع 
كذلك. والخطابٌ للناس > حا ولق أنه كان في مواجهة جيل من أجيال 
الناس وهذه وحدها كلمة الفصل الار س 


ثانياً - تعريف الإعجاز القراني : 

لقد سلك العلماء في تعريف الأعار اهت فة ردك ا اليد 
وجوه الإعجازء فكل منهم عَرَفَ الإعجاز ببعض وجوهه» ولعلَّ أجمع هذه 
التعاريف وأشملها ما اختاره الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي حفظه الله 
في كتابه القيم «من روائع القران» حيث قال: الإعجاز عند الجمهور هو أن 


لوآ قد سما في علوه إلى شأي بيد بحيث بعجز الطوق البشري عن 
الإتيان بمثله سواء في ذلك بيانه وبلاغته وفصاحته أو - تشريعه وتنظيمه أو 


إخباره عن غيب المستقبل أو الماضى الد 


(۱) الظلال ج١‏ ص۸٤‏ . | 
كثيراً وإن لم يكن ا لدي عند كتابة هذه التأملات. 


١6 


ثالثاً - معنى المعحزة وأنواعها: 
المعجزة هي الأمر الخارق للعادة المقرون بالتحدي السالم عن المعارضة 
يُجْريها الله على يد رُسُّله تصديقاً لهم في دعواهم النبوة والرسالة. 


والمعجزات نوعان: معجزات حسية ومعجزات عقلية. يقول الإمام 
السيوطي رحمه الله: وأكثر معجزات بني إسرائيل كانت حسية لبلادتهم وقلة 
بصيرتهم » وأكثر معجزات هذه الأمة عقلية لفرط ذكائهم وكمال أفهامهم » 
ولأن هذه الشريعة لما كانت باقية على صفحات الدهر إلى يوم القيامة 
حن با الفقلية اا ابراه رو 
رابعاً - وجوه الإعجاز القرآني : 

إن وجوه الإعجاز القراني كثيرة جداً حتى أفردها بعض العلماء في 
التأليف» وممن ألف في الإعجاز الإمام الباقلاني وكتابه «إعجاز القرآن» 
والعالم اللغوي المبدع الشيخ عبدالقاهر الجرجاني في كتابيه: «دلائل 
الإعجاز» و«الرسالة الشافية في إعجاز القرآن»» ومن الكنّاب المعاصرين 
الشهيد سيد قطب رحمه الله. فبالإضافة إلى تفسيره العظيم «في ظلال 
القران» ألف كتاباً في وجه واحد من وجوه الإعجاز وهو «التصوير الفني 
في القرآن» فأبدع فيه وأجاد. ومنهم حجة الأدب العربي مصطفى صادق 
الرافعي فقد ألف كتاب «إعجاز القران» فكان من خيرة ما كتبّ في هذا 
المجال. أما العلماء الذين ألفوا في علوم القرآن وجعلوا الإعجاز واحداً 
من أبحاثهم فقد ذكروا الكثيرَ الكثير من الوجوه الدالة على أن هذا الكتاب 
معجر للبشر وأنه كلام الله رب العالمين. 


.١١5ص انظر «الإتقان» للسيوطي ج۲‎ )١( 


١75 


فالزرقاني في «مناهل العرفان» ذكر أربعة عشر وجهاً للإعجاز وتكلم 
5 ) 
عليها بإسهاب وتفصيل واسع'''. 
والإمام الزركشي في «البرهان» ذكر إثنى عشر وجهاً للإعجاز القراني". 
وذكر القاضي عياض رحمه الله في كتابه القيم «الشفا بتعریف حقوق 
الا ا ا وجوه اعجار 


وشام فى هذه التأمللات على آهم وجوه الإعجاز القرانى التى ذكرها 
التعاذى ارا ا بك ويخ إن قا الله: 


الوجه الأول: لغة القرآن وفصاحته : 


لقد بُعتَ رسول الله ية في أمة أعز ما عندها من المفاخر والتراث لغتها 
وبيانها حتى إنها كانت تعقدٌُ الأسواق الأدبية للتنافس في الأشعار والخطب 
البلاغية البديعة: وكانت أبرق القضاتن: وأعلاها شاا تال شرف التعليق على 
الكعبة المشرفة. 


وقد كانت معجزة رسول الله كد العظمى هي القران الكريم» وحتى يثبت 
إعجاز هذا الكتاب وأنه من عند الله تعالى فقد تحدى العرب جميعاً إن كان 
باستطاعتهم أن يأتوا بمثله أو بمثل أدنى سورة منه» وكرر القرآن الكريم 
التحدي وبأساليب متنوعة» فما كان من الجميع إلا العجز والتسليم والإذعان 
لعظمة هذا القرآن وسمو بيانه. قال الله تعالى : لاقل لن أتَمءَتِ الاوضس الجن 


)۱( «مناهل العرفان» ج٣‏ ص۳۱۸-۲۲۸. 


(۲) «البرهان في علوم القرآن» ج۲ ص‌۷-۹۳١٠‏ . 
(۳) «الشفا» للقاضي عياض ج۱ صض۲۷۲-۲۰۹۸ . 


۷ 


ع أن يَأَنُوأ يمل هلدا لمان لا ينون یلوہ ولو کات بعصم لض ظهيرا :2 * 
[الإسراء] . 


وو روه سام ا 


وقال تعالى: م قر أفتريئه قل فاتوا بعشْرٍ سور ملو ر واذعوأ مَنِ 
ا ن إن کشر مو < 2 لم سیوا لک اعلموا نما ا 
أن إله !لاهو مهل أنه نشممُسَلِمُوت 45 [هود] وقال تعالى: ون ڪن في 
ر مارلا ل عدا أا | ورور ين شياو وَأَدْعُوأ 00 ين دون أ 
٠ 6‏ 


صقن 2 قإن 9 ملوأ ون تَفعَلُوا َأتَمُوا أَلنَارَ الى وَفُودُها الاس وليجارة عدت 
للگفرة 42 [البقرة]. 


هذا ولا بد من توضيح المراد بإعجاز القران الكريم في هذا الجانب 
وتوضيح المراد بالمماثلة التي عجر عنها العربُ وما زالوا عاجزين ولن 
يزالوا كذلك إلى يوم القيامة. 

وياد ذلك أذ «الكلذم ا ا ا و 
وقواعده يعرف ذلك علماء الآدب والنقد والمختصون بهذا الشأن. فعندما 
نريد معرفة القيمة البلاغية لأيّ كلام نعرضه على أصول النقد البلاغي 
ومقاييسه فيظهر جوهره من زيفه وبديعه من سفسافه . 

وإن أردنا توكيد الإعجاز القراني ومعرفة قصور الطوق البشري عن 
مماثلته ومشابهته في بلاغته وفصاحته فلنأخذ أي اية من كتاب الله ونعرضها 
على موازين النقد وقواعد البيان العربي ليظهر لنا مدى الرفعة والسمو 
والبيان والإشراق والجمال والتناسق الذي تتسم به تلك الآية الكريمة» 
ولنأخذ بنفس اللحظة أبلغ نَصٌّ من النثر أو الشعر العربي» وفي أي عصر 
من عصور الأدب في الجاهلية أو الإسلام أو العصر الحديث ثم نعرض 
هذا النص على أصول النقد وضوابطه وقواعده ليظهرَ لنا الفرق البعيد 


1۸ 


والبون الشاسع بينه وبين الآية الكريمة التي تتم المقارنة بها. 


هذا وقد سارل عبر العصور المختلفة بعص امن انسوا من اتهم القذرة 
على معارضة القرآن حاولوا أن يُجَرَبُوا أنفسهم ويتطاولوا على قدرهم فأتوا 
بكلام يتمع مرذول تافه ساقط هراء لا يۇبە له ولا يستريح السمع لحروفه 
ولا معانيه من مثل كلام مسيلمة الكذاب الذي حاول أن يعارض الترات 
فقال فى معارضته سورة العاديات «والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا 
والخابزات خبزاً والثاردات ثرداً واللاقمات لقماً إهالة وسمناً» وقال في 
معارضة سورة الفيل: «الفيل والفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب وبيل 
وخرطوم طويل!!!21. 

وقال حاول بعض المغرورين أن يعارضوا القرآن الكريم فكتبوا وألفوا ثم 
لما راجعوا أنفسهم وقرؤوا ما كتبوه حرقوا كتاباتهم وكسروا أقلامهم 
واستحيوا أن يُنْسَبَ لهم كلام يضح لمعنه وهو ارم هت E‏ 
الكريم في جلاله وإشراقه وسمو بيانه . وهكذا ظلت حجة الله بالغة قائمة 
على الخلق تشهد بعظمة هذا الكتاب وعجز الناس عن مضاهاته. 

ولا يتسع المجال في هذه التأملات. للكلام المفصل عن مظاهر الإعجاز 
البلاغي للقران الكريم في الكلمة. والجملة وتتايق العبارة وجرس: آلآنات 
وإيقاعها المدهش. فلذلك مظاله التي أشرتٌُ إلى طرف منها فيما مضى› 
والله أعلم . 
الوجه الثاني : تفرد الأسلوب القرآني وسموه: 

القرآن الكريم كلام عربي مبين يخاطب البشر جميعاًء وأول مَنْ توجه 
إليهم في الخطاب هم العرب أنفسهم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان غير أن 
أسلوبه في الخطاب كان متميزاً وفريداً فلا هو خاضمٌ للشعر وأوزانه 


۹ 


وقوافيه» كما أنه ليس جارياً على سنن النثر وطرائقه التي عرفها الناس 
واعتادوا أن يتخاطبوا بها؛ بل كان نَسَقَاً فريداً وأسلوباً عجيباً حار فيه 
أرباث البيان ودهاقنة الأدب قديماً وحديثاًء ففي عصر النبوة وهو من أرقى 
العصور الأدبية سجد جميعٌ الناس لعظمة القرآن وسمرٌ بيانه مؤمنهم 
وكافرهم» أما المؤمنٌ فقد هداه الله وعرف أن هذا ليس كلام بشر وما 
ينبغي أن يكون إلا لله وحدهء وأما الكافر فقد تَيقنَ أنه ليس كلام بشر 
لذلك قالوا إنه السحر والكهانة وحال بينهم وبين الإيمان به العناد وخوف 
ذهاب العظمة والجاه الذي تربوا عليه» وحكى الله عنهم قولهم: #9 وَالَ 
لذن كَمَرُوأ لا ممم ندا لان واويه عكر تين 42 [فصلت] وقال تعالى : 
ل وما جاء ھم َل الوا هلدا خر ونيو كَفْرونَ :> وقالوا ولا زل هلدا اران عل جلي ين 
ارسق عَظِيم € [الزخرف] . 


كع كه الدية ES A "١1‏ معدو a‏ 
وصبيانهم من سماع القرآن من رسول الله بي لئلا يتأثروا به ويسلموا ثم 
يذهب زعماؤهم خلسة في الليل ويجلسون حول بيت النبيّ لسماع القران 

والاستمتاع به. 


قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أنه حدّث 
أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس بن شريق بن عمر بن 
هشام حليف بني زهرة خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله ئي وهو يصلي 
من الليلٍ في بيته فأخذ كل منهم مجلساً يستمع فيه وكلّ منهم لا يعلم 
بمكان صاحبه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الصبح تفرقوا فجمعهم 
الطريقٌ فتلاوموا وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا فلو راكم بعض سفهائكم 
لأوقعتم في نفسه شيئاء ثم انصرفوا حتى كانت الليلة الثانية عاد كل رجل 
نولم إلى ا واوا هون الهس ]ذا طم افر دروا جا 


الطريق» فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى نتعاهد ألا نجرد فتهاهدوا على 
ذلك ثم تفرقواء فلما أصبح الأخنسٌ بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى 
. أتى أبا سفيان بن حرب في بيته فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما 
سمعت من: مخمد؟ فقال: يا آبا: ثغلة :الله لقد .سمعث: أشياء أغرفها 
واا ا وو ان ها وس اتاو ما رت اها لآ اما راد هاه “ال 
الأخنس: وأنا والذي حلفت به» ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل 
نكل E‏ ة ايزا أن السك مار RA‏ سعد امن ينيد 
قال مادا شمعت؟! تارا انحر تى عد ماف العرف أطعموا :قاطا 
وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي 
رهان قالوا: منّا نبنٌ يأتيه الوح من السماء فمتى ندرك هذه؟!!! والله لا 
قن أيذا ولا ا فقام عنه الأخنس وتركه. 

إن أدنى تأمل في هذه الحادثة ليكشفٌُ لنا عن سر إعجاز هذا القران 
وسمو بيانه وتفرده عن أساليب البشر فما الذي دعا زعماء قريش ليبيتوا 
ليلتين سرا لسماع القران؟ وهم أربابُ البيان» ثم ما هذا الوصف الذي 
يصفون به القران الكريم؟ - سمعتٌ أشياء ما عرفتها ولا عرفت ما يراد بها 
- قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء - سبحان الله ينطلقٌ الحَقَّ على 
ألسنتهم ولكن الك يصمهم ويُمْمِي أبصارهم. 


يقول سيد قطب رحمه الله في تفسيره القيم «في ظلال القرآن»: على أن 
كل "قله نقؤاية وق ا ول من لمرخيرة تضورات لبعز 
للوجود والأشياء» وكل من له خبرة بالنظم والمناهج والنظرات النفسية أو 
الاجتماعية التي ينشئها البشر لا يخالجه شك في أن ما جاء به القرآن 


)01( في ظلال القرآن» للشهيد سيد قطب ج۲ ٤‏ ط الشروق. 


١١ 


الكريم في هذه المجالات كلها شيء آخر ليس من مادة ما يصنعه البشرء 
والمراء في هذا لا ينشأ إلا عن جهالة لا تميزء أو غرض يلبس الحق 
بالا 

ويقول العلامة الشيخ محمد عبدالعظيم الزرقاني رحمه الله: وها قد 
مَرّث على اللغة العربية من عصر نزول القرآن الكريم إلى عصرنا هذا أدوار 
مختلفة بين علو ونزول واتساع وانقباض وحركة وجمود وحضارة وبداوة» 
والقرآنُ في كل هذه الأدوار واقف في عليائه يطل على الجميع من سمائه 
وهو يشع نوراً وهداية ويفيض عذوبة وجلالاً ويسيل رق وجزالة ويرف 
جدة وطلاوة» ولا يزالٌ كما كان غضاً طرياً يحمل راية الإعجاز ويتحدى 
أمم العالم في يقين وثقة قائلاً في صراحة الحق وقوته وسلطان الإعجاز 
وصولته: # فل لن سمحت آل وَالْجِنُ عل أن نوأ بعل هلدا لقان لا يانود بول وَل 
کات بعصم لبعض ظهيرا € [الإسراء]”" . 


الوجه الثالث: النسق الواحد فى الموضوعات المختلفة : 


من أسرار الإعجاز القراني العظيمة والفريدة أنك تجده يتنقل من موضوع 
لآخر من التشريع إلى القصص» ومن العقائد إلى التوجيه والأخلاق» وقد 
يجتمع هذا كله وغيره في صفحة واحدة من القرآن الكريم دون أن يشعر 
القارىءٌ بأنّ الأسلوت قد تغير» وهذا الأمر لا يقدر عليه بشر على 
الإطلاق. فإنك قد تجد أديباً من الأدباء يُجيدٌ البيان في موضوع أدبي معين 
كالقصة أو الوصف والحماس أو غير ذلك فإذا ما أراد هذا الأديبٌُ أن 
يتكلم في الفلسفة والتشريع مثلاً نجده تلعثم واختلف مستوى بيانه» فإذا ما 


(1) المرجع السابق ج١‏ ص4٤‏ . 
(؟) انظر «مناهل العرفان» ج۲ ص۲۲۸ . 


۲۲ 


و 


تكلم في موضوع علمي تجريبي إذا بك ت أسلوبه السابق» وهذه طبيعة 
البشر يطول باعهم في قَنَّ ويقصر في فنون أخرى» وإذا أردت أن تتأكد من 
ذلك فاقرأ لأيّ كاتب مهما سما بيانه وارتفع شأنه وعلا صِينّه اقرأ له بحثين 
مختلفين فإنك واجدٌ الفرق واضحاً ولا يحتاج إلى كثير جهد وتأمل. 


أما القرآن الكريم المعجزة الإلهية الخالدة فإنه مهما تنقل بين موضوعات 
مختلفة فلا تشعر بأدنى تعر في أسلوبه أو المستوى أو التناسق التام 
ودونك القران ا وما تقاء لتجل ذلك جلا واضحا اللهم إن 
TT‏ آي وحسنٌ فيه شيء من الشفافية والإرهاف وكان: حالیا 
من الحقد والتعصب والهوى الذي يحول بين صاحبه وبين الحقيقة مهما 
كانت جلية و اض 


الوجه الرابع : مخاطبة المستويات البشرية المختلفة بآن واحد: 


إن القرآن الكريم يخاطب جميع المستويات البشرية مهما اختلفت 
مواهبهم وأفهامهم واختصاصاتهم ومستوياتهم العلمية يخاطبهم جميعا بانٍ 
واحد فيفهم كل منهم حسب مستواه ويتغذى الجميع من الكتاب الحكيم 
ويشعرون أنه قد لبى لكل منهم حاجة في نفسه. 

هذا بخلاف الكلام البشري فإنه لو قام عالم متخصص في علم معين 
وبدأ يتكلم في خليط من الناس متباين الأفهام والمواهب فإن هذا العام إن 
زاغ المستوق الأدنى من الحاضرين سم ومل المستوى الأعلى وإن عكس 
الأمرَ نام المستوى الأدنى وخرج من المجلس بحْمي نه وا ا 
مألوف ومحسوس في كلام البشرء أما القرآن الكريم فله شأنه الخاص 
ومستواه الأرفع إنه يدخل قلوبَ الجميع وعقولهم ويأخذ منه كل منهم قدر 
ما يستطيع ويبقى بحراً عميقاً يتسابق العلماء في كشف أسراره دون أن 


1۳۳ 


يجدوا لها حداً تنتهى إليه. 


ص 


وإذا أردنا أن نضرب لذلك مثلاً تقريبياً فنقول: إن للآية القرآنية سطحا 
هة الاه العادق, وجرا فة الف فاد غا وها عى ية 
المتخصصون الراسخون في العلمء خد مثلاً قوله تعالى : ل ارك الى جم 
في الما بويا وجَصلّ فیا برجا ومر مُنِيرا < € [الفرقان] لو قرئت هذه الآية 
على ملا من الناس فان العاميَّ يفهم منها سطحها الذي يبن نعمة الله على 
عباده بخلق الشمس والقمر وما فيهما من خير للعباد ويحمد الله على 
ذلك» ونس سح ادل ع الكريمة . 


والمثقف ثقافة عامة يفهم هذا ويزيدُ عليه بأنْ يستنتج أنَّ الشمسَ تجمم 
لجانب النور الحرارة بخلاف القمر حيث وصفها الله تعالى بأنها سراج 
والسراج فيه النورٌ والحرارة؛ وهذا المعنى صحيح وقد لا يخطر يبال العامة 

ويأتي الذي تعمق أكثر في ثقافته فيفهم من الآية ما فهمه هذا وذاك 
ويزيد عليه أن لا يرى معارضة بين ما وصل إليه العلمٌ وبين القرآن الكريم 
من ناحية أن القمرّ جرمٌ مظلم ويستمدٌ نُورَهُ من الشمس وذلك لأنَّ الله 
لحار واد كدر ره تون وحور بارا اين لقيو > E‏ 
ما حوله» ولا ين ينبع النور من ذاته ونفسه فأنتَ تقول مثلا: غرفة منيرة إذا 
انعكسّ عليها 3 المصباح في وَسَطهاا وتقول: فين مضيء إذا انبعث 
النور من ذاته» والعكس غير صحيح فلا تقول : : قبس منير وغرفة م 


هذا مثالٌ تقريبئٌ وإلا فَحُذْ من القرآن أي آية فتجد فيها ما يشبه هذا من 


000 راجع بحث خصائص القرآن العامة من كتاب «(من روائع القران» للدكتور محمد 
سعيد رمضان البوطي حفظه الله وهو مرجع قيم في هذا الياب. 


۳٤ 


النطانو: و أضوت :للك قاذ الخو 


تقرأ آية من كتاب الله تعالى فتفهم منها معنى معيناً حسب المستوى 
العلمي الذي أنتَ عليه ثم تقرأ تفسيرها في تفسير مختصر إذا بك تجد 
معان أكثر مما فهمتَ لوحدكٌ وهي معان صحيحة لم تخطر ببالك». فإذا 
قرأت تفسيراً موسعاً وجدتٌ أبعاداً للآية غير ما فهمت وغير ما قرأت من 
قبل؛ افتح تفسير الإمام القرطبي ر الله - على سبيل المثال - تجده في 
بعض الآيات يقول: في الآية ست ومون مسال «و فد يكون اکى ,هن 
ذلك أو أقل فتقرؤها فتجد نفسك قد لا يكون خطر ببالك عند قراءة الآية 
مسألة منهاء وكل هذا صحيح وثابت» وهذا سر عظيم من أسرار الإعجاز 
القراني 
الوجه الخامس: الوحدة الموضوعية في القران: 

ظاهرة بارزة في القرآن الكريم لها دلالتها العميقة لِمَنْ تبر إنها ظاهرة 
الوحدة الموضوعية في كتاب الله تعالى. فهو بحسب الظاهر خال من 
الترتيب والتبويب الذي اعتاد الكُتَّابُ أن يَتَبِعُوهُ في تاليفهم وكتاباتهم 


وفهارسهم لأبحائثهم. فإن قارىء القران الكريم تدر که غل ات التدريع 
لجانب آیات العقيدة والقصص يتخلل ذلك توجيهات أخلاقية ااا 


وينتقل القارىء من بحث لآخرَ دونما شعور أو ملل. وتفسير ذلك أن . 
القران الكريم له موضوعٌ أساسي واحد يركز عليه دائماً وفي جميع ما 

إنه موضوع الهداية . الهداية الربانية لتعريفٍ الحَلت على الخالق سبحانه 
وبيان مهمة العبيد تجاه معبودهم . 


فالقرآنُ الكريم إِنْ تكلّمَ عن القصص الغابرة أو عن التشريع والحلال 


10 


والحرام أو عن العقائد والغيبيات أو غير ذلك تجده يشدك دائماً إلى الله 
تعالى ويجعلك في جر من جلال الربوبية لا يفارقك أياً كان الموضوع 
الذي تقرؤهء وكثيراً ما يأتي عدة موضوعات جزئية في صفحة واحدة من 
كتاب الله تعالى يتخللها التوجية الربانيٌ إلى هداية الناس إلى الله عز وجل 
وبأسلوب عذب بليغ. والقرآن كله مثلٌ على ذلك واقرأ معي هذه الآيات 
الكريمة لنقف على حقيقة هذه المعجزة القرآنية : قال الله تعالى: « أل ك 


ل ف ای سر جر ر 


م ره 4« 5235 ص ت او 2 کے ص کے رہ س 2 000 
لع إل عشروت <> 4 جعَل أله الكمبسة ليت الحرم كما الاس والشّهَر الْحرَام 


لع ج سه رمع يس 2 > وده اہ 26 ی له + 2 2 ° HH‏ 2008 ئ ل 4 
وأهدى والقلتيد ذلك لتع لمو أن أله يَمَلَمُ ما فى الْسَمَْوتٍ وما ف الأرضٍ وات لله يكل سىء 


قد 
- ااه + r‏ ر ل 2 م2 بم 2 72 م le‏ 
عليم 0 أعلموأ أت آله سيد الْعِقَابٍ وَأَنْ آله عقور رحيم ي مَاعَلَ الرسول إلا البللع 
Tec AG‏ و ررر رس ےر کے به ين سح لس 20 2 ا کے کے مه مه م5 ع 
واه یعلم ما دون وما تَكْسْمُونَ :2 قل لا وى ليث وألطيّب ولو أعجبك كوه الْحبيث 
Gao LAR‏ 2 چ سه سرس ا« اس اسک 
موا اه يتؤي آلب لعل نيخت :2 کا 
e‏ رص BA2‏ وو 7 سس سر 6 r‏ ۳ و Ar‏ لجيه اع برس و و 01 َو ر 22064 E‏ 
لن سد لکم سو وان شكلوا عنها جين ينزل القرءةان تند كم عفا الله عنها واللّه عمور 


2 کے >2 2242م ءشره 


لیم > قد سالھ اوم من رڪم تم ابوا ا كفريرت >€ [المائدة] . 


سا سير وم 2 e‏ س 


ع e‏ ص 
مها الزيت ءا منوا لا تلوأ عن أشياء 


إن الأمر لا يحتاج إلى أكثر من التأمل في هذه الآيات - وغيرها مثلها 
- لنتحقق أن مثل هذا الكلام لا يمكن أن يكون من صياغة البشر 
وعقولهم» وأنه تنزيل من حكيم حميد. 

ومما يزيد من تأكيد هذه الظاهرة أننا عندما نقرأ في تراث البشر وتاليفهم 
وآدابهم نجد الفرق واضحاً جلياً بينها وبين كلام الله. بل بين حالنا 
ومشاعرنا نحن مع كلام الله وكلام البشرء فمثلاً لو قرأنا كتاباً في الفقه أو 
العقيدة فإننا نعيش في جو ومشاعر معينةء ولو انتقلنا إلى كتاب في اللغة 
والقواعد لعشنا في ا وأحاسيس تختلف عن تلك المشاعر السابقةء 
ولو رحنا نقرأ في العلوم أو الفلسفة أو التاريخ لانتقلت مشاعرنا إلى عوالم 


۳٢ 


أخرء أما في القرآن الكريم فإن جوا واحداً يلازم القارىء مهما تَنَقّلَ في 
ور واناه وظلالة و ارف وشن تأن عيذ الكنات کات هداب إلى الله 


يرسم للبشر طريق الوصول إلى ربهم بأمان وسلام. 

المستشرقون وظاهرة الوحدة الموضوعية في القران : 

. الق خن يعفن المسقرقين. أن هة الظاهرة دل على بماطة القران 
الكريم وبدائيته وعدم عمقه في الأسلوب والبيان و ذلك للزمن الذي 
لت فيه القران كما يزعمون!! أو كما أملى عليهم حقدذهم أن يفهموا على 
الأصح!! فحاولوا الطعنَ في القران الكريم متسائلين أين التبويب والتنسيق 
والترتيب؟ وحاولوا أنْ يدُخْلُوا على بسطاء المسلمين من هذا الباب 
ليشوّهوا في أنظارهم عظمة هذا الكتاب الكريم. 


وإننا نرد على تساؤلاتهم ببساطة فنقول: إن القرآن الكريم رسالة الله إلى 
العالمين ومُوجّهُ إلى جميع الخَلْقِ من لدن نزوله على رسول الله بي وإلى 
قيام الساعة» وإِنَّ من الخطأ في أصل النقد أن نُخْضِعَّ هذا الكتابَ العظيم 
لما تعارف عليه أهلّ عصر أو زمان معين من أصول ومعايير وضوابط 
للبحث والكتابة» إذ ووا القرآن الكريم أهل عصر معين فيما كانوا عليه 
من طرق وأساليب كتابية لم يوافق من بعدهم لما سيصيرون إليه من تغيير 
وتجديد في الأسلوب» ولو اتفق القرآن مع أسلوب بيئة معينة لم يتفق مع 
غيرها من البيئات والناس متفاوتون ومتباينون جدا في مقاييسهم وموازينهم 
العلمية من عصر لآخر» ومن جهة لأخرى كما هو معروف» أما القران 
الكريم فهو للناس كل الناس وللعصور كل العصور له جَرْسّه الخاص 
وخصائصه المتميزة التي عجز البشر عن الإحاطة بها أو الوصول إليها. 


ألا إنه كتابٌ الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 


۳۷ 


0) 

الوجه السادس: وفاء القرآن الكريم بحاجات البشر: 

أكتن هذا العتؤان علق .أنه :وجه جارق من وجوه الإغجاز القرائي فيأخدني 
خيالي إل موقف مر معي منذ سنوات - في عام ۷م را :وذلك 
أنه ضَمَّنى مجلس فى مدينة دمشق المؤمنة المصابرة مع بعض الأحبة وكان 
ف ذلك المجلسن شات "أوروي قير الى إنه :دغل الإسلام حديعاء فال 
ما الذي حملك يا أخي على الدخول في الإسلام؟ فصمت قليلا ثم قال: 
دخلث في الإسلام لأنه يجيب على كلّ تساؤل إجابة صحيحة ومقنعة. 

نعم إنه الإسلام. إنه القرآن الذي أنزله الله تبياناً لكل شيء وليكون منهج 
حياة للبشرية شاملا لكل ما تحتاجه الحياة الفاضلة وتقتضيه مصالح الناس 
ا 

وإن من أهم المقاصد النبيلة التي رسخ القرآن الكريم دعائهما في الحياة 


-١‏ العقائد وذلك عن طريق الدعوة إلى التوخيد والإيمان باليوم الآ 
عن رین ابوه ۾ + ل م6 جر 
والرسالاات السابقة والكتب والملائكة والقدر. 


؟- الأخلاق. حيث أرشد القرآن الكريم إلى فضائلها ومكارمها وحَذَْرَ 
من :زذاثلها:' فى فضي 'واغعدال: 


۳- إصلاح المجتمع وذلك بالدعوة إلى توحيید الصف ومحو العصبيات 


)١(‏ انظر كتاب «من روائع القرآن الكريم» محمد سعيد رمضان البوطي فصل «خصائص 
القرآن العامة» تداخل أبحاثه وموضوعاته. 


۳۸ 


وإزالة الفوارق بين الناس .وأشعرٌ القرآن الكريم الئاس أتهم من جسن واحد 
ومن أب واحد ولا فضلَ لأحد على أحد إلا بالتقوى» كما دعا إلى الإخاء 
عل افا الاما وره ون امس راه ها اذا 
وعرقية وغير ذلك . 

- إصلاح السياسة والحكم الدولى بتقرير الحق والعدل والمساواة 

ه- إصلاح المال بالدعوة إلى الاقتصاد وحماية المال وإقرار حق 
التملك مع عدم الإضرار بالغير» وحَتّ القرآنُ الكريم على الإنفاق في 
وجوه الخير والبر وأداء الحقوق العامة والخاصة لأربابها. 

5- إصلاح المرأة. حيث أعطاها القران الكريم حقوقها كزيل وال 
الإنسانية والمدنية والاجتماعية وأوجب احترامها وتقديرها أما وبنتا وأختا 
كما وضعها في المكان اللائق بها الذي يتفق مع أنوثتها ومهمتها في 
الحياة. 


۷- الإصلاح الحربي. ووضع القواعد السليمة للسلم والحرب» وأوجب 


۸- تحرير العقول والأفكار ومنع الإكراه في الدين والاضطهاد والسيطرة 


والاستبداد. 


4- تحقيق مطالب الروح والجسد بحيث لا يَطغى أحدهما على الآخرء 
وتحقيق مطالب الدنيا والآخرة بوقت واحد. 


-٠‏ التيسير ورفع الحرج عن الناس في جميع ما شرع القرآن الكريم 


۳۹ 


من أحكام'''. 


إلى غير ذلك من أسس وأصول قامت عليها الدولة الإسلامية وسَعِدَ بها 
المجتمع وخا من الزمن» ثم بدأ يتخبط ويتهاوى عندما ابتعد عن تلك 
الشرائع الحكيمة . 


هذا وشواهد هذه الأسس في القرآن الكريم كثيرة وغير خافية على مَن 
يقرأ هذا الكتاب بتدبر وتمعن» وليس هنا مجال التفصيل فيها ويكفي 
الرجوع إلى كتاب الله تعالى والحياة معه بقلب سليم وسمع حاضر ليلمسّ 
الإنسان جميع هذه المعاني الكريمة . 


الوجه السابع : أخبار الغيب في القران: 


إن من وجوه الإعجاز الباهرة ذ في القران الكريم إخباره عن أمور غيبية ثم 
RES ERs‏ الكريم . 


والغيبُ في القران على نوعين: غيبُ المستقبل وغيبٌ الماضي . 
أما غيب المستقبل : 


فقد أخبر القران الكريم بأمور كثيرة لم تقع ثم وقعت كما أخبر سبحانه 

وتعالى وهذا مما يؤكد أن هذا القران لا يمكن أن يكون من عند بشر كائنا 

مَنْ كان إذ لا يعلمٌ الغيت إلا الله تعالى» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : 
وس فو 

وتر ن ی ا ف أذ رض هم تِن بعر CO AEE‏ “ف يج 

رة تر )لي a‏ م ہے وگ ےم ا ا 


سنت E‏ وبومید يشر قن المۇمنويت ‏ 7 بتر ألله e‏ 
و 500 35 ميو و کر ر 
وه هو ازير البح / وعد أله لا لف أللّه وعدم وتيك اکر لني ل 


N 


کےا 


. ٥۲٤۷ص انظر «مناهل العرفان في علوم القرآن» للزرقاني ج۲‎ )١( 


١ 


سر 


يت € [الروم]. 


وتوضيح ذلك أن دولة الروم وهي بو مس ليك وهزمت أمام 
دولة فارس الوثنية عام 5١5‏ للميلاد ففرح المشركون بهذا النصر وقالوا 
للمسلمين في شماتة العدو: سنغلبكم كما غلبت فارس الروم. وقصدهم 
في ذلك أنَّ الرومَ أهلُ كتاب سماوي والمسلمون كذلك وأن الفرس 
مشركون عبّاد نار وقريش كذلك» وعندها حزن المسلمون لهذا الأمر فنزلت 
الآياث الكريمات تحمل وَعْدَيْن غيبيين للمسلمين الأول أن الروم ستنتصر 
على فارس في مدة أقصاها بع سين والنظي هو ال ا والثاني : 
أن لفن ا مسي خرن نص ا وت الاه و تحمل يوعد الله كنا 
أخبر سبحانه وتعالى» وفي وقت لا تسمح المقاييسٌ البشرية بنصر الروم 
على فارس فيه؛ ففي العام الثاني للهجرة النبوية نشبت حرب بين فارس 
والروم وكانت نتيجتها أن انتصرت الرومٌ على فارس» وبنفس الوقت فرح 
المسلمون بنصر الله لهم على قريش في معركة بدر الكبرى أولى معارك 
الإسلام الظاهرة وبداية انتصارات المسلمين على 0 كين 


والأمقلة على :ذلف كثيرة جداً في القران الكريم: 
وأمّا غيب الماضى : 


فيراد به ما ذكر في القرآن الكريم من قصص النبيين السابقين مع أممهم 
وحوادث الزمن الغابر وما جرى فيه من عهد ادم عليه السلام إلى عصر 
الرسالة المحمدية . 


ووجة الغيب فى هذه القصص والأحداث أنها فد غ ف القدم 


)١(‏ «مناهل العرفان» ج۲ ص516. 


١١ 


والرسولٌ ية كان أمياً لا يقرأ ولا يكتبُء وقد عرف جميع المؤرخين أنه 
عليه الصلاة والسلام ما تعلم على أحد من البشر لا أهل الكتاب ولا 
غيرهمء فمن أين أتى بهذه الأخبار التي لا يعرفها أحدٌّ من قومه الذين 
عايشهم وعاصرهم؟ على أن أهلّ العلم من أهل الكتاب صدقوا تلك 
القصص التي ذكرها القرآن الكريم بما عندهم من أخبارها في كتبهم 
المتماوية السابقة: 

لا شك أن الجواب على ذلك أنه لا سبيل إلى معرفته بي بهذه الأخبار 
لاعن طريق وي الذي يتنزل عليه من عند الله تعالى القائل: ا كلمن 
أ یی يميا يك کی ا ابت ولا فوسك دين دن ا ا 
# [هود] صدق الله العظيم . 


الوجه الثامن: ايات العتاب للرسول ئة : 


مار 
- 
و 
لمن 


يلاحظ المتأمّلٌ 00 كتاب الله تعالى أنَّ بعض الآيات يوجد فيها عتابٌ 
لرسول الله بيا على بعض التصرفات البشرية التي تصدر عنه عليه الصلاة 
والسلام» اا مكون اا ديد وذلك كقوله تعالى: ا -- 
ای وا بذريك ا + أذ کک فسفعة آلد کی > امام استفق رہ انت لم 
OS‏ امامو م و لت عد لض < < 4 


رو 


دك 2 4 [عبس]. يعاتبٌ الله تعالى رسوله ڪيه عندما عَبِسَ وجهه في 
وجه عبدالله بن أم مكتوم ذلك الصحابي الذي طلب من الرسول أن يُعَلّمه 
ايات من القران الكريم وكان عليه الصلاة والسلام حينها مشغولا بدعوة 
وجوه قريش إلى الإسلام وطامعاً في إجابتهم فعبس في وجه ابن أم 
مكتوم وأعرض عنه فعاتبه الله تعالى في هذه الآيات الكريمات. وهناك 
آياث أخر تحمل عتاباً للنبي كله من وجه آخر كإذنه للمنافقين يوم معركة 


تبوك“ وكتردٌّده في الزواج من زينب زوجة مُتَبَنَاهُ زيدا"' وكأخذه الفداءَ في 
أسرى بدر”" ونخو ذلك» ووجه الإعجاز في هذا المقام أن القرآن الكريم 
لو كاد هن علد وشو ا كلها لما سك عا الات على هه قرا على 
مَرّ الأجيال وإلى قيام الساعة ولكنه تنزيل العزيز الحكيم الذي عَم رسولةُ ' 
ويوجهه لأفضل وأكمل الأمور التربوية والتشريعية. 
الوجه التاسع: ما نزل من القرآن بعد طول انتظار: 

لقد مرت أحداث ومواقف على رسول الله مَل وكان يتشوق فيها إلى 
الوحي ويتطلع بإلحاح إلى رَبّه عز وجل لينل عليه حكماً باتاً فيما هو فيه 
ويمكث عليه الصلاة والسلام الفترة الطويلة على هذا الحال حتى تنزل عليه 
آيات من القرآن الكريم تُوضحٌ ما يتطلع إليه. ولعل خير مثالٍ على ذلك 
حديث الإفك وذلك عندما اتهم بعض المنافقين أمَّ المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها بفعل الفاحشة» وهذا أمرٌ خطير يتعلق بعرْض رسول الله كَل 
وأفضل اا الصديق رضي الله غه ويمكتث. رسو الله كله حائرا قرابة 
الأربعين يوماً وتبلغ القلوبُ الحناجرَ من هذا الإفك الذي يشيعه مَرْضَى 
القلوب وليس هناك من طريقٍ لإثباته ولا سبيلَ لقطع ألسنة الناس! وبعد 
هذا 0 كله يتزل قوله. تعالى + الم ابو بالافك عدي يك لا سيره ا 

8 


GS‏ ف نم ما كمسب من انو وای وك کرم منم لم عَذَابٌ 
2 [النور] وتظهر 57 1 المؤمنين مما رماها به المنافقون. 


1 7 م 


َ [التوبة].‎ CEE قال تعالى:‎ )١( 

9 قال تعالى: « فى ق ند ما اله مده وى الاس وله احق أن هله € 
[الأحزاب]. 

(۳) قال تعالى: ما کات ی أن یک له ری حَقٌّ بخ ف آلارض ترِيدُوت عرض لدا وا 
ريد E‏ © [الأنفال]. 


١57 


والذي يقال بهذا الصدد: إنه لو كان القرآن الكريم من عند محمد بي ومن 
صم يديه جا انر كل :هذه الأيام وهو مم عن يندم من لط وفجون في 
أهله وعرضه ويتقطع قلبه ألما لذلك» ولكان أسرعَ بهذه الآيات التي تُبِرَىءٌ 
زوجه الشريفة المصون. ولكنه تنزيل رت العالمين. 


ومثلّ هذا يقال في أمرٍ تحويل القبلة» عي كن وس الله َيه يصلي 
متجهاً إلى بيت المقدس وكان يحب أن يصرف الله وجهه إلى الكعبة 
المشرفة ويقلب وجهه في السماء ويظل الأمر كذلك ستة عدر برام 
ارس الك قوله تعالى: # فد ری تَتَلْت لب مجه فى الما فوسك قله 
رها فول وَجْهَك سَطرٌ الْمَسْجِدٍ الْحَرَاوٌ 5 * [البقرة] وعندها تَحوَّلَ إلى 
الكعبة المشرفة وجعلها قبلةً لصلاته وصلاة أمته كما كانت قبلة أبيه إبراهيم 
من قَبْلُ. ولو كان القرآن من عنده عليه الصلاة والسلام فلم يمكث ستة 
عشر شهراً ويزيد داعياً مُتضرّعاً حتى يأتيه الوحي بما يريد؟! إِنَّ أدنى تأْمّلٍ 
ف هة الأحداث :وغيزها :کر لطا میا من ال هان کل أن القران 
الكريم ما هو إلا كلام الله رب العالمين . 
الوجه العاشر: جلال الربوبية وعظمة الألوهية : 

0 ما نتكلم عليه من وجوه الإعجاز القراني في هذه التأملات 
المتواضعة جلال الربوبية وعظمة الألوهية المتبعثان من اياته وكلماته فَإنَّ 
الكلامّ دائماً يحملٌ صفة المتكلم ولذلك ترى القوَّة والعظمة والكبرياء 
مجسدة كلها في كلام الله عز وجل. أي آية تقرؤها وفي أي موضوع كان 
شأنها ترى فيها ذلك اللون من الجلال. وهذا لا يوج في أي كلام حتى 
كلام رسول الله و . 1 


واد إدواة .هم الميقيفة لأ كلت ا کو مر أن ند ودب 


2 زرو 


يت 


ويفتح القران الكريم ويقرأ شيئا من اياته لا على التعيين ثم يحاول المقارنة 
بأيّ كلام ولأيٌّ أديب أو بليغ بل يقارن ذلك بأحاديث رسول الله كل 
السيعحة والنتوائرة فسيسد فعا ذلك الفرق وافيكا 'والبون ساسا بين 
عظمة القران الكريم وغيره من كلام المثين . 

إن هناك أوجهاً كثيرة لإعجاز القرآن البياني والتشريعي والعلمي وما على 
المسلم إلا أن يعيش مع هذا الكتاب العظيم ليتعرّف بقرارة نفسه وعمق 
يقينه أنه الكتاب الأوحد فى هذا الكون الذي يأخذ على النفس الإنسانية 
جوانبها ويشبع منها الأحاسيسّ والمشاعرَ ويحرّك فيها خلجاتها إلى حيث 
الأمانى العالية ويحملها على الترفع عن حضيض المادة وجفافها.ء وهو 
وحده الذي يُحصّنٌ العقلَ من الإنزلاق والإسفاف فى التفكير ويسلمه من 
العاف :فى أحكات وما يضل الى تات كرت ورامك راء الع 
قائلا فی ختام هذا المبحث : اللهم ذَوٌقنا خلاو القران وطعمه وه إلى 
SE SS E‏ قو وان بأخلاقه التي هي صمامٌ أمن حياتنا 
الفاضلة ومفتاح سعادتنا في الدنيا والآخرة يا أرحمَ الراحمين. 
افا - أسئلة ومناقشات حول الإعحاز: 

-١‏ عَرّف الإعجار القراني وهات فكرة عامة عن التحدي والإعجاز. 


- ما معنی المعجزة؟ وما أنواعها؟ وضح ذلك . 


۳- تكلم عن لغة القرآن الكريم وفصاحته مبيناً وجه الإعجاز في ذلك. 


€ - وضح تفرد الأسلوب القراني موه على غيره من الكلام. 


١ 


الموضوعات. 

-٦‏ كيف يخاطب القران المستويات البشرية المختلفة بان واحد؟ وضح 
ذلك . 

۷- تكلم عن الوحدة الموضوعية في القرآن. 

۸- بين اراء المستشرقين في الوحدة الموضوعية ورد عليهم بأسلوب 
علمي. 

9- تكلم عن وفاء القران الكريم بحاجات البشر بإيجاز مع التمثيل. 

-٠‏ ما هي أنواع الغيب في القران؟ وكيف تستدل بها على الإعجاز. 

-١‏ آيات العتاب لرسول الله إحدى وجوه الإعجاز القرآني. وَضحْ 
ذلك. 

۲- كيف تستدل بما نزل بعد طول انتظار من الآيات على إعجاز 
القران. 


١‏ - تكلم عن جلال الربوبية وعظمة الألوهية ووجه الإعجاز في ذلك. 


ال الان 
الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم 
رال هذا الفبخثت علق المتائل التالية: 
-١‏ تعريف النسخ. 
؟- أدلة ثبوت النسخ. 
۳- الحكمة من وجود النسخ في القران الكريم . 
4- أنواع النسخ. 
-٥‏ أسئلة ومناقشات حول البحث. 
أولاً - تعريف النسخ : 

النسخ لغة: الإزالة والنقلٌ. يقال: نسخت الشمسٌ الظلّ إذا أزالته. 


ونسخت الكتاب إذا نقلته. ويأتى بمعنى التغيير والإبطال وكلها معان 
ا 


وشرعاً: هو رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متأخر. 
ويقال فيه أيضاً: رفع الشارع حكماً شرعياً بدليل متراخ. والمعنى 


.58١ص‎ ١ج انظر «القاموس المحيط»‎ )١( 


1۷ 


ا 


ثانياً - أدلة ثبوت النسخ : 

لقد اتفق العلماء على جواز النسخ عقلاً وشرعاً وعلى أنه واقعٌ في 
القرآن والسنة» ولم يخالف هذا إلا أبو مسلم الأصفهاني رحمه الله فإنه 
جوز النسخ ولكنه قال: إنه لم يقع في القرآن الكريم. 

وقد استدل الجمهور على وقوع النسخ في القران الكريم بأدلة منها : 

-١‏ قال الله تعالى: ٭ وَإدَابدَنَآءَايَهَ تَحكات ٣ای‏ وا آم م يما ورف 
قالوا لما أت مف بلا کار وَلَا يَعَلمونَ €7 [النحل]. 

A EE E E E‏ الم عل 
أن آله عل كل عَْءِ صَدِرٌ 7 * [البقرة]. 

فهاتان الآيتان تدلان و وجلاء على وقوع النسخء ولا يحتاح الأمر 
إلى شرح وإيضاح» والله أعلم. 
الثا - الحكمة من وجود النسخ في القران الكريم : 

إن للنسخ حكماً تشريعية بليغة وكثيرة منها: 


-١‏ مراعاة مصالح العباد. حيث ينسخ الحكم الذي لا يصلح للاستمرار 
ويُبدل بحكم آخر صالح للاستمرار على تبدل العصور والأيام. وتلك سم 


)١(‏ انظر «أصول الفقه» للشيخ أبو زهرة ص١۱۸‏ و«مباحث في علوم القران» للشيخ 
مناع القطان A‏ 


۸ 


بارزة من سمات التشريع الإسلامي السمح. 

ون قبل لم شرع الحكم الأول إذا لم يكن صالحاً للاستمرار؟ 

فالجواب: 95 ذلك الحكم صالح للات الفترة التي شرع فيها والحال 
يقتضي ذلك الحكم في حينهاء وفي بقية الجكم التي سنذكرها ما يُوضَحٌ 
الإجابة على هذا التساؤل. 

-١‏ تطور التشريع إلى مرحلة الكمال» وذلك حسب تطور الدعوة وحال 
الناس وما يعلم الله من تَحَمُلهم في كل مرحلة من مراحل حياتهم . 

- الابتلاء. وذلك ليظهر مَنْ يمتثلٌ أمرَ الله ممن لا يفعل ذلك.. وهنا 
تَتكشّفْ النفوس الضعيفة ویتمیر العتفت المسلمء وفي هذا من الخير 
للمسلمين ما الله به عليم. 

-٤‏ إرادة E‏ للأمة والتيسير ير عليها. لأن ا إِنْ كان الو ادن 
ا ا والله LL‏ 


رابعاً - أنواع النسخ : 
إن للسخ أنواعاً كثيرة وسأعرض في هذه التأملات أهم هذه الأنواع وما 
يتصل منها بالقران الكريم بشكل خاص . 


. ۲٤٠٠ص انظر «مباحث في علوم القران» لمناع القطان‎ )١( 


-١‏ نسخ القران بالقران. 


وهذا النوع ممق على جوازه ووقوعه عند جمهور العلماء القائلين 
بالنسخ ومثاله قوله تعالى: * ويي يوقوت منڪم ودرو روجا وصِيّة 
روجهم متَعًا إلى الْحَوَلٍ عَيرَ إِخْرَاج 4:7 [البقرة]. دلت هذه الآية الكريمة 
على أنَّ المرأة المتوفى عنها زوجها تمكث في العدة حولا كاملاً. ثم 
ا 


لحن وک ا 
1 0 عط e‏ 5 
روع €3 [البقرة] وهناك أمثلة كثيرة من هذا النوع. 

؟- نسخ القران بالسنة. 

والسنة فى هذا الباب تقسم إلى قسمين: 

الأول: حاف أي ما رواه واحدٌ عن واحد من اول السند إلى منتهاه» 
وهذا النوعٌ لا يجوز نسخ القرآن به عند جمهور العلماء لأن القرآن متواترٌ 
قطعييٌ والسنة الآحادية ظنية ولا ينسح اليقينُ بالظن. 

الثاني: السنة المتواترة. وهي ما رواه جَمْعٌّ عن جَمْع من أول السند إلى 
منتهاه بحيث لا يمكن تواطؤهم على الكذب . وهذا النوع من السنة يجور 
أن تنسخ القرآن الكريم عند جمهور العلماء لأنه يفيد اليقين» والكلّ وحيّ 
من الله تعالى قال تعالى: #إوَمَا بطق عن الوك 2 إن هو إلا وى يوك > 
[النجم]. 

ومثال هذا النوع وجوب الوصية للوالدين والأقربين ثبت بقوله تعالى: 

س سي ای ص رر چ م 000 رد مجر الله بكر اسه رمج ٤ے‏ ے امس 

9 كيب یک دا حَصَرَ اتک لْمَوْتٌ إن ترك حيرا ألوصِيّة لِلوالِدينِ والافريين زه 4 
[البقرة]. 


10۰ 


” 


١ 5 اا‎ 8 ٠. 7 50 
Ry TE تولك‎ DY ak a ركد‎ 


قال الإمام القرطبي: ننسخ الآية بالسنة الثابتة لا بالإرث على الصحيح 
من فالالا : 


-٣‏ نسخ السنة بالقرآن. 

وهذا النوع جائز عند جمهور العلماء ومثاله: التوجه إلى القبلة نحو بيت 
المقدس فقد ثبت ذلك بالسنة ثم نسخ بقوله تعالى: قول وَجهدت سَطرَ 
لْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ € [البقرة] . 

~٤‏ نسخ السنة بالسنة. 

ويندرج تحت هذا النوع أقسام السنة وهى أربعة في هذا المقام: 

-١‏ نسخ المتواتر بالمتواتر. 

؟- نسخ الآحاد بالآحاد. 

۳- نسخ الآحاد بالمتواتر. 

4- نسخ المتواتر بالآحاد. 

فالأنواع الثلاثة الأول جائزة والنوعٌ الرابع مَتَعَهُ الجمهورُء وتفاصيل ذلك 
في كتب أصول الفقه» وأكتفي بهذه الإشارة إليه هنا. 

م6- نسح التلاوة والحكم معاً. 

ومثاله: عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت: كان فيما أنزل 


)١(‏ أخرجه الترمذي وقال حديث صحيح. وذكره الكتاني في «الأحاديث المتواترة». 
(۲) انظر «الجامع لأحكام القران» ج۲ ص۳٠۲‏ . 
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5 و ںہ کو ?2 )1( 


فالذي نسخَ حكمة وتلاوته هنا هو عشرٌ رضعات معلومات. 


1- نسخ الحكم وبقاء التلاوة . 

ومثاله ايتا العدة» وقد سبق الكلامٌ عليهما في النوع الأولء فالآية 
اللسيوة يا الك SEE E‏ “وال ذلك 

والحكمةٌ في هذا النوع من النسخ أنَّ القرآن الكريم يُتلى للتعيد 
والثواب. كما يُتلى لمعرفة الأحكام. وأيضاً فالنسخ غالباً ما يكون 
للتخفيف عن الأمةء فبقاء الآية المنسوخة يذكرٌ بنعمة الله على عباده. 


۷- نسخ التلاوة مع بقاء الحكم . 

ومن أمثلة هذا النوع ما جاء عن أنس رضي الله عنه في قصة أصحاب 
بئر معونة الذين قتلوا غدراً وكان رسولٌ الله كل يقنتُ في الصلاة ويدعو 
على قاتليهم. قال أنس: ونزل فيهم قران قرأناةً حتى رُفع أن بَلْعُوا عنا 
قومنا أنَا لقينا رَبّنا فرضيّ عنا وأرضانا» ثم نُسخت تلاوت . 

ومنه أيضاً آية الرجم المشهورة «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما آلبتة 
نكالاً من الله والله عزيز حكيم» فقد كانت تُتلى ثم نسخ لفظها وبقي حُكمها 
وهو رجم الزاني المحصن وقد طبقه رسولٌ الله يل على ماعز والغامدية 
وهو أمرٌ معروف ومشهور. وقد قال عمر رضي الله عنه في الآية 
المذكورة: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي" . 


(1) رواه مسلم. 


(؟) متفق عليه. 
(۳) رواه البخاري. وانظر «روائع البيان في تفسير آيات الأحكام» للشيخ محمد علي = 


١6 ؟‎ 


هذا وللنسخ أنواع أخبو وتفاصيلٌ .كثيرة لا تتسع لها هذه التأملات»› 
وليرجع مَّنْ شاء إلى كنب أضول الفقه فهي مَظَانُها الحقيقية » والله أعلم . 


خامساً - أسئلة ومناقشات حول البحث: 
-١‏ عرف النسخ لغة واصطلاحاً. 


؟١-‏ اذكر مذاهب العلماء في النسخ مع أدلة الجمهور على ما ذهبوا 
إليه . 


2 


۳- وضح الحكمة من النسخ ووجوده في القرآن الكريم. 
-٤‏ تكلم عن خمسة أنواع من النسخ مع الإيضاح والتمثيل لكل منها. 


المبحث الحادي عشر 
المحكم والمتشابه 
ويشتمل هذا المبحث على المسائل التالية : 
1-:تمهيد: مفارقات بين الإحكام. والتشابه القراني. 
۲- تعريف المُحْكم والمتشابه. 
-٠‏ الراسخون في العلم ومتشابه القران. 
-٤‏ الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الكريم. 
ه- أسئلة ومناقشات حول البحث. 
أولاً - مفارقات بين الإحكام والتشابه القراني : 


إن القران الكريم 00 على رسول الله که تبياناً لكل شيءِ وهداية 
للخَلْقَ إلى ربهم وتوضيحاً للمنهج الذي يحتاجه العباد حتى يقوموا 
بمهمتهم الكبرى وهي الخلافة عن الله في الأرض وعمارتها بالحق والعدل. 

وكان القرآنُ الكريم هو المعجزة الكبرى والخالدة حتى قيام الساعة التي 
تكد صذقَ رسول الله كي في رسالته وأحقيته بقيادة البشرية دون سواه من 
الخلق أجمعين . 


هذا القرآن الكريم إذا نظرنا إليه من ناحية إتقانه وإحكامه ورصانته فكله 


١6 


مکی وقد قال الله تعالى: قر کے اک بے شاك بين لذن عكر 
حَبِيرٍ )€ [هود] وإذا نظرنا إليه من جهة تماثل آياته في البلاغة والإعجاز 
وصعوبة المفاضلة بين أجزائه فكله متشابة» وعلى هذا المعنى فهم قوله 
تعالى : اله رل أَحْسَنَ لكَدِيثِ كبا مَسَّيها 45 [الزمر] إذن فالقرآن كله 
مُحْكُمٌّ بمعنى الإتقان والإحكام» وكله متشابه بمعنى الَنَاسّبٍ والتماثل. 

إلا أن هذا ليس محل بحثنا هنا وإنما نريد أن نبحث عن المحكم 


لھ رہ 
05 


2 7 00 چک صر سه رح سس ص لور لل هه 
والمتشابه المعنى بقوله تعالى : # هو آل أل عَليكَ الكتب ونه ءات متكمنت هن أ 


لكب وار متلرهلت كَمَا لذن في فأوبهم ريع تيعو ما قله ينه اما اة ويم 
ît‏ ص رہ و صي ي 0 ع 2 سال صخ + ع 20 رار رص سم 
توه وما یکم وی إلا لَه وال رخو في الو یھو لون ءامنا بو - کل مِنْ عند ینا وما یک إلا 
os «KK 58 3 7 27 KET 4‏ 5 و 2 
ولوا لذ بتي ©4 [ال عمران] فهى الاية محكم يقابله متشابه وراسخون في 
العلم يقابلهم الذين في قلوبهم زيغ . فخؤل هذه المعاني يدور بحثنا وعن 
غوامضها تاو الجلاء مستعيئين بالله وحده. 
المُحْكمْ لغةَ من الإحكام» وإحكام الشيء: إتقانه» وأحكمه أتقنه» والمتشابه 
لغة مأخوذ من التشابه» وتشابه الكلام: تماثله بحيث يصدق بعضه بعضا'. 
وأما في الاصطلاح فقد اختلف العلماء في بيان كل منهما على أقوال 


لعل أوضحها وأشملها أن يقال: المحكم هو ما يدل على معناه بوضوح لا 
خفاءَ فيه» والمتشابه هو الذي يخلو من الدلالة الراجحة على معنا" . 


ومما يجدر ذكره هنا أن الله تعالى قد وصف الآيات المحكمات بأنها أم 


6 انظر «القاموس المحيط» ج٤‏ ص۱۰۹ و۲۸۸ . 
(0) انظر «مباحث في علوم القرآن» للدكتور صبحي الصالح ص۲۸۲ . 
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الكتاب» آي : اشاسته وأكثره» وقال عن المتشابه : فار متشابهات مما 
يوحى بقلة المتشابه لجانب المحكم. وأمثلة المحكم لا حصرّ لها ويكفي 
أن تفتح القران الكريم وتقرأه بتدبر لتقفت على اياته المحكمات» وأما 
الآيات المتشابهات فهي مما يتعلق بأخبار الساعة وغيرها من الأمور الغيبية 
الى لا يدرك العقلّ المجرد حقيقة كنهها أو زمانها أو مكانهاء وكذلك 
بعض أوصاف الحساب والجزاء» والأحرف ا في أوائل السور»› 

وكذلك عضن ابات الصفات كما سنعرض زلف لاا إن شاء الله . 
ثالثاً - الراسخون في العلم ومتشابه القران: 

لقد تبين لنا أنَّ المُحْكم لا خفاءَ فيه ولكن المتشابه هو الذي خلا من 
الدلالة الراجحة على معناه وخفى المراد به» فهل الراسخون في العلم 
يعلمون هذا المتشابه؟! أم لا يعلمه إلا الله وحده؟ 

للإجابة على هذا التساؤل نقول: إن للعلماء ثلاثة مذاهب في هذا 
الموضوع : 
وأبي بن كعب وغيرهم رضي الله عنهم إلى أن الشات هما اجار الله 
بعلمه وأن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله وقالوا: إن الوقف في الآية 
الكريمة غلل فرك ال را تاريل إلالنة 407 [ال ع 

وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بذلك ويقولون: 3 ربا لا رخ فلُوبنا بعد إذ 
هديا ى 4[آل عمران] . ويستدل القائلون بهذا المذهب على مذهبهم بأدلةمنها : 

ا أن الله تعالى ذكر الذين يتبعون المتشابه بمعرض الذم وأن في 


)١(‏ انظر كتاب «العدة في أصول الفقه» للقاضي أبو يعلى ج۲ ص188. 
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قلوبهم زيغ وأنهم يبتغون الفتنة . 

۲ روت أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت: تلا رسول الله عد هذه 
E‏ رم سل ور سا ص ا« 42 کر 
الآية : ٭ هر آل أَرَلَ ْک الک نه “ایت متكت هَن أ الكت ©4 [آل عمران] 
قال رسول الله ك فإذا رانك الذين يشعوق نا اة مته اولك الذين سمى 


المذهب الثاني: وذهب بعض العلماء وعلى رأسهم الإمام مجاهد 
وأبو إسحاق الشيرازي وغيرهم إلى أن الراسخين في العلم يعلمون المتشابه 
واسعدلوا عاق .ذلك بادلة متها 

١‏ - إن الله تعا! ى لم ينزل القرآن إلا لينتفع به العبادء ويدل على معنى 
أرادة منهم ولا يسوع لأحد أن يقول: إن رسول الله اة لم يعلم المتشابه 
نلق القر اف ووالقالق فاك E‏ ا ار الوستول 51 كن أن 
ين القرآنَ بياناً كاملاً وإذا علمه الربانيون من الصحابة فيعلمه المفسرون 

؟- قال مجاهد في قوله تعالى: # ما يكم اوي« إلا اله وا 
اللو > # [آل عمران] يعلمون تأويله ويقولون امنا به : 

ولو لم يكن للراسخين في العلم حَظ من العلم بالمتشابه لم يَبْقَ فرق 
بينهم وبين الجاهل . 

ما وها لابقا : إن المفسرين لم يتوقفوا عن شيء من القرآن الكريم 
بل أمَدُوه على التفسير كله حتى الأحرف المقطعة في أوائل السور. 


وكان ابن عباس رضي الله عنهما يول عن نفسه: أنا من الراسخين في 
ا ا E‏ لي لباه 
بالمتشابه - الأصح لأنه يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيلٌ لأحد من 
ل 


E a RDO ea E E SE. OA 
المذهبين السابقين وهو ما عبر عنه الراغبُ الأصفهانى رحمه الله بقوله:‎ 
: المتشابه على ثلاثة أضرب‎ 


-١‏ ضَرْبٌ لا سبِيلَ إلى الوقوف عليه كوقت الساعة وخروج الدابّة. 


-١‏ ضرب للإنسان سبيلٌ إلى معرفته كالألفاظ الغريبة والأحكام المغلقة. 


-٣‏ ضرب متردد بين الآمرين يختص به بعض الراسخين في العلم 
ويخفى على من دونهم وهو المشار إليه بقوله ا لابق عباس : «اللهم 
فقهه فى الدين وعلمه العأويل 0 


يقول الدكتور صبحي الصالح رحمه الله في «مباحثه»: ولا ريب أن في 
رأي الراغب قصداً واعتدال؟. 


رابعاً - الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الكريم : 


لقد ذكر العلماء حكما كثيرة لوجود المتشابه في القران الكريم ومن 
اهمها ا 
)١(‏ «البرهان في علوم القرآن» للزركشي ج۲ ص۷۳-۷۲. 
(۲) «مباحث في علوم القران» للشيخ مناع القطان ص۷٠۲‏ . 
(۳) «مناهل العرفان» ج۲ ص۷۸٠‏ . 
(4) «مباحث في علوم القران» للدكتور صبحي الصالح ص۱۸۳ . 
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-١‏ إن في خفاء بعض اياته و اا الي اق 
الفطعةها ستل فن غرور الإنسان وكيبريائه. 


ا غ الك رسي آقرارة سن :يفيل الإنسنات إلى ادرا أكبر 
قدر من الحقائق وليتحرى العلم ويتحرر من الجهل والتقليد. 

O‏ على الجاهل ولو جم 0 قا الكريم 

-٤‏ إقامة الحجة على الخلق وإثبات الإعجاز لهذا الكتاب العظيم حيث 
يجهل العلماءً بعض ما فيه مع أنه كلام صِيْعْ من الحروف التي يتكلمون بها 
وبالعربية التق فاصخون ببياتها: 

0- واا فى ذكر المتشابه الذي 0 الله بعلمه ابتلاع واختبار للشر 
ليظهر مدى إيمانهم بالغيب الذي ب يخبر الله عنه ولا مجال للعقل للوقوف 
اانا بالغيب اسا ا 
TT‏ بره هدا ونا e‏ 
خامسا - أسئلة ومناقشات حول البحث : 

-١‏ يقال: القران كله مُحْكمٌ وكله متشابه. وَضْحْ هذا القول مع الأدلة 
عليه . 


؟- عرف e‏ والمتشابه لغة واا 


إبلك4 انظر «البرهان» للزركشي Vo a‏ و«مباحث في عاوم القران» وصبحي الصالح 
ص”187. 


“- بين مذاهب العلماء في معرفة الراسخين في العلم لمتشابه القران مع 


. وضح الحكم التي ذكرها العلماء لوجود المتشابه في القرآن الكريم‎ -٤ 


المبحث الثانى عشر 
العام والخاص 
ويشتمل هذا المبحث على المسائل التالية : 
-١‏ تعريف العام وأقسامه. 
؟- صيغ العموم . 
*- الخاص والتخصيص وأنواع المخصص . 
6+ أسعلة ومتاقشات: :حول البيحث:. 
أولاً - تعريف العام وأقسامه : 
العام في اللغة الشامل وخلاف الخاص". 
وفي الاصطلاح: لفظ يستغرقٌ الصالح له من غير حصرٍ. 
وأقسامه ثلاثة: 


الأول: العام الباقي على عمومه ومثاله قوله تعالى: 8 إنَّ أله لا يلِم 
الاس سنا 25 * [يونس] ولفظ العام اهي #التامنة لأنة. معرفه بآل: 


الاي اه ارد ف اللخصورض عقوله الى << الزن قال لهم التائ إن 


١1١ 


الاس قد جمعوا کم كَأحَمَوَهُمْ © € 1 آل عمران] فالمراد بالناس الذين قالوا 
مح o‏ 
لصدّ عدوان متوقع من قريش لقيهم نعيم في حمراء الأسد - مكان قريب 
من مكة - وقال لهم: إن الناسّ قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل. والمراد بالناس المقول عنهم أنهم اجتمعوا لحرب المسلمين 
أبو سفيان فهو الذي جمعَ الناسَ للحرب في تلك الفترة أو هو ومن 
جمعهم» فكلمة الناس هنا عامة إلا أنها أَريدَ به الخصوص كما تبين. 

الثالث: العام المخصوص: وهو الذي دخل عليه أحد أدوات التخصيص 
التي سنتكلم عليها ومثاله قوله تعالى: واش يمهم الاو © ار نهم 
في ڪل واد يَهِيِمُونَ 3 € وام ولو ما لا یشعلوت © ل لا أل امثوأ وعيلوا 
لصَّنِحَتِ 3© * [الشعراء] فلفظ العام هنا الشعراء والذي خصصه هو 
الاستثناء بإلا في قوله تعالى: # إِلَا أل ءامنوأ # أي فهؤلاء ليسوا ممن 
يتبعهم الغاوون» وأمثلة هذا النوع كثيرة والله أعلم. 


الألفاظ التي تدل على العموم بوجوهه المتقدمة كثيرة منها: 


4 كلمة كل: وذلك كقوله تعالى: کل ت یں دَابِقَة أَلَوْتِ‎ -١ 
[العهمزات]:‎ 
المعرف بأل : كقوله تعالى: والعصر :2 إا‎ -١ 
الفا‎ 
س‎ 
4 > النكرة في سياق النفي: كقوله تعالى: فلا ّل فا أي‎ -۳ 
[الإسراء].‎ 
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3 ر 


٤‏ الأسماء الموصولة: كقوله تعالى: « والدان يَاتئنها' وڪم 
قاوشا € [النساء] . 


اهم م رس ەق 2 


ف اتا ار کر ا ورا ا حير ا ا 
[البقرة]. 


ثالثاً - الخاص والتخصيص وأنواع المخصص : 
-١‏ الخاص في اللغة هو نقيض العام . 


وفي الاصطلاح: هو الذي لا يستغرق الصالح له من غير حصر - أي 
دلالته محصورة لا عامة. 


۲ والتخصيص هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام . 
ا والمخصص للعام نوعان متصل ومنفصل . 


النوع الأول: المخصص المتصل : وأقسامه خمسة وهي : 

0 الاستثناء كقوله تعالى: 8 إِتَّمَا حرأ‎ -١ 
لاض فَسَادًا أن ملوأ أو م أو ته م َ أيَدِ يهم وَأَرْجُلُهُم ين خاد جِلَدفٍ أو يُنمَوَأ‎ 

متت ی ا جرت فى الذي و 
5-1 تاوا من قل أن قروا عم اعا أت أله عفور حي 419 [المائدة] 
فالآية الكريمة ذكرت حَدَ الحَرَابة عقوبة زاجرة للذين يسعون في الأرض 
فساداء ويخيفون طرق المسلمين» ويعتدون على المارة والمسافرين وغيرهم 
ولكن تشجيعاً لأمثال هؤلاء المحاربين المفسدين على التوبة والرجوع عن 
فسادهم فقا اسقط الله" حك الحرانة ,عمق بتوية رويعلق: ينه قبل أن يدر 


. انظر «المعجم الوسيط» ج١ ص۲۳۷‎ )١( 
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عليه الحاكم المسلم وذلك في الآية الثانية: 8 إل لذت تابا من قبل أن 
فيا عَم 49 [المائدة] وهذا تخصيصٌ لعموم الخد السابق ذكره في 
الآية الأولى» والله أعلم. 

؟- الصفة: كقوله تعالى: «#وَرَيِكِِكُكُمُ الَف + بورك ين نایک 
تى دَحَلَكُم بهن )€ [النساء] الآية الكريمة تذكر المحرمات في باب 
النكاح ومنهن الربائب - بنات الزوجة - ولكن تخص المحرم منهن باللاتي 
دخل الرجل بأمهاتهن» فاللاتي دخلتم بهن صفة للنساء اللاتي تحرم بناتهن 
على أزواجهن» ويفهم من هذا أن الرجل إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها 
ثم ماتت أو طلقها فيجوز له أن يتزوج ابنتها إن كان لها بنتُ من غيره. 
والقاعدة الشرعية التي تضبط هذا الأمر هي: الدخول في الأمهات يحرم 
البنات» والعقد على البنات يحرم الأمهات. 


امرك مده مان +« كب علجك إذا o‏ د لمث إن ترك حيرا 
0 [البقرة] خضت الآية وجوب الوضية بمن ترك 
حيرا ای ل ال ومن لا يوجد عنده مال فلا تجب عليه الوصية . 


-٤‏ الغاية: كقوله تعالى : # ولا عقوا روبس EES:‏ € [البقرة] 
فالحلق في الإحرام حرامٌ. ولهذه غاية وأجل» وقد بين الله غاية النهي عن 
الخلق اي سے کرو ا لدی ر العيد فإذا بلغ الهديُ محلَّهُ فلا حرج 
من حلق الرس حينئذ» والله أعلم . 

6- يدل البعفى. من كل كقرله تغالى :+ و عل الاد 

سطع سیا :>4 [آل عمران] فقوله تعالى: امن أسَتَطاعَ رل سبيلا) بدل 
بعض من كل والكل هو الناس في قوله #وَلتَعَلَأَلتّاين» . 


النوع الثانى : المخصص المنفصل : 

ويراد به ما كان منفصلاٌ عن الآية التي تفيدٌ العموم» وأقسامه أربعة: 

-١‏ القران الكريم: وذلك بِأنْ تَرِدَ آيةٌ منفصلة عن الآية التي أفادت 
لموم فتخصصها كتوه تعالى: رالات بت بشن ل 
E‏ 22 [البقرة] خصت هذه الآية بقوله تعالى : ت الكقال هن أن 
كم 4 [الطلاق] فعدة المطلقة ثلاثة قروء - والقرء ء هو الط أو 
الحيض - وإذا كانت المظلقة حافك فتنتهي عدتها بوضع حملها طالت 
المدة أو قصرت . 


02 


؟- السنة الشريفة: كقوله تعالى: #وَلْكَلٌ أله أل وَحَرّمَ الريطأ © 4 


[البقرة]. 


حصت هذه الآية بما نهى عنه الرسول ييه من البيوع كبيع المنابذة 
والملامسة والحصاة وبيع حاضر لباد» ونحو ذلك . 

۳- الإجماع كقوله تعالى: ويك أله ف أَولد كم ف لگ عدن ل ظا 
الْدُسَيَيْنِ :2 4* [النساء] خصت هذه الآية بالإجماع على "أذ الولد 5 لا 
يرث لأنه لو ورث لانتقل المالٌ من الأقارب والأرحام إلى سيده البعيد 


عله . 


- 5 ر سبو رصي مومس وو ل ا ععث ر 
5- القياس: كقوله تعالى : + ارا ولزن اجلدوا کل وحر مہا ِأئّدَ جلد > 4 
[النور] خص من ذلك العبد فيجلد نصف حَدّ الحرّء أي : خمسين جلدة 
وذلك قياساً على الأمّة التي خصصها قوله تعالى : ليبن صف ما عل 


الْمَخْصَدَتِ مر کے آلعداب < © لاا وذلك. لأن: مكانة العبد المتذلة عند 
الناس تجعل إقدامه على ما يخدش بالحياء من الأخلاق السيئة أكثر من 
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إقدام الحر الشريف. ولهذا خفف الله عنه الحد مراعاة لحالهء والله 
د 
رابعاً - أسئلة ومناقشات حول البحث : 

-١‏ عَرّف العام لغة واصطلاحاً. 

؟- اذكر أنواع العام مع مثال لكل منها. 

'- ما هي الصيغ التي تفيد العموم؟ اذكرها مع التمثيل لها. 

- عرف الخاص والتخصيص . 

ه- ما هي أنواع المخصص المتصل؟ مع مثال لكل منها. 

5- اذكر أنواع المخصص المنفصل مع مثال لكل منها. 


١١ص انظر تفاصيل أحكام العام والخاص في كتاب «الإتقان» للسيوطي ج۲‎ )١( 
و«مباحث في علوم القرآن» للقطان ص٠۲۲ و«مباحث في علوم القرآن» لصبحي‎ 
. ۲۰ ٤ص الصالح‎ 


١15 


المبحث الثالث عشر 
المَحَمّل والمبين 

ويشتمل هذا البحث على المسائل التالية: 

1 . تعريف المجمل‎ - ١ 

9ت أسنانية الا جمالك فى القر ان الكريه: 

۳- أنواع البيان لمجمل القرآن الكريم. 

-٤‏ أسئلة ومناقشات. 
أولاً - تعريف المحمل : 

المج لط سا ارج واغيطلاحا: هو ما لم تقح دلا 
ثانياً - أسباب الإجمال في القرآن الكريم : 

الاخمال بمعناه المتقدم واقعّ في القران الكريم ولم ينف وجوده إلا داود 
الظاهري غير أنه لا يبقى على حاله لا سيما في الأمور التشريعية التي تعبّد 


الله الناسَ بها؛ بل لا بد له من بيان كما سيأتي. أما الأسباب التي اقتضت 
وجود الإجمال في القران الكريم فهي كثيرة منها: 

. ١۳١ص انظر «المعجم الوسيط» جا‎ )١( 
. انظر «الإتقان» للسيوطي ج۲ ص۱۸‎ )۲( 
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-١‏ غرابة اللفظ: كقوله تعالى: « #إِنَّ لسن حل هَلُوعَا 3> [المعارج] 
فكلمة «هلوعاً» غريبة لقلة استعمالها وسيأتي بيانها. 


کک كوة الفط معتركا بخ أك من جى عي وة القوي كقوله 
تعالى : #وَآييَلٍ إا عَسْعَسَ 07 € [التكوير] فكلمة «عسعس» صالحةً لإرادة 
الإقبال والإدبار. 
- الاختلاف في مرجع الضمير. كقوله تعالى: لله يصعد الكلم الطيبُ 
. وَالْعَمَلْ اليح برْفَحُمٌ 40 [فاطر] فقوله «يرفعه» يحتمل عود الضمير إلى الله 
تعالى أي: الله يرفعٌ العمل الصالح. ويحتمل عوده إلى الكلم الطيب أي : 
والعملٌ الصالح يرفع الكلم الطيب» قال قتادة: لا يقبل الله قولاً إلا بعمل. 
من قال-وأحسق العمل قبل الله ةه نقلة الطبرى. 
5 ع ا س و ر کے یں سے ےک ع ا سی س 
-٤‏ التقديم والتأخير . كقوله تعالى : * وولا كمه سبَقَتٌ من رَيْكَ لكان لراماوأجل 


تُسَيىَ )€ [طه] أي: ولولا كلمة سبقت من ربك وأجلٌ مسمىٌ لكان لزاماً. 
ك- قلة الاستعمال: كقوله تعالى: 8 ثَاقَ عِظَفِوء 9 * [الحج] أي: 
< 00 
ثالث - أنواع البيان لمجمل القران: 
إن الإجمال الواقع فى كتاب الله تعالى لا يلبث أن يزول عند ورود بيانه 
ويسمى حينئذ مفصلاً ومبيناً وأنواع البيان اثنان: 
الأول “ياف القرات بالقرات: 
)١(‏ انظر «صفوة التفاسير» للصابوني ج۲ ص1۸٥‏ . 


(؟) راجع أسباب الإجمال في «الإتقان» للسيوطي ج۲ ص8١١»‏ و«البرهان» للزركشي 
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لقد تقدم معنا في باب التفسير تفسير القرآن بالقران وتفسير القران بالسنة› 
ونعيد هنا طرفاً من البحث مما يَخْصٌ بيانَ المُجْمَلٍ ويزيدةٌ إيضاحاً فنقول: 
إما أَنْ يكون المبيّن - بكسر الياء - متصلاٌ بالمجمل أو منفصلا عنه. 


فالميين المتصل : كقوله تعالى : 5 و اغا حي يبي لكر التي لاني من 
بيط الْأَسْوم من الجر 72 4 [البقرة] فقوله «من الفجر» مبين لما قبله ولولاه 
لبقي الكلام محتمادٌ اكز فيد عع + 

والمبين المنفصل: كقوله فاق ل اهمد حاط الهم 2 ساد 
ل > انمت ی ماسوب ی و الت <> [الغاتحة | وقد بس 
الله تعالى الذين 3 عليهم في آية أخرى فقال سبحانه: # ومن بطع أله 
وَاَلسُولَ اوك مع ارب آم أله لهم ين الي وَألضِديقيدَ ا وَالصَلِحِينَ 
خر اوك رفغا 4 [النساء] وهذا النوعٌ کا في القران الكريم 
يدرك ما كات الله وألفق اللممع وهو شه" 

اكان بيان القران بال 

قال 00 اللي رحمه الله : 3 أن لنياء الم أبداً متعاضدان 
يخصص عموم لاعن ويبين Oa‏ 

ومن أمثلة السنة للقرآن الكريم قوله بي في وصف الجنة: فيها ما لا 
عينٌ رأت ولا أُدنُ سمعت ولا حطر على قلب بشرء بَله ما اطلعتم عليه ثم 


02000 


قال: اقرؤوا إن شتتم : « اكلم تقس ما فى لحم ين فرعن 3> [السجدة] . 


. ١155-5 انظر «البرهان في علوم القران» للزركشي ج۲ ص‎ )١( 
. «البرهان» ج۲ ص۱۲۹‎ )۲( 


۱۹ 


وأكثر ما يكون بيان السنة في أمور التشريع والحلال والحرام فمثلاً 
الصلاة فسّر النبي بي أفعالها وأقوالها بفعله: «صَلُوا كما رأيتموني 
ا وكذلك الزكاة بين مقاديرها وأنصبتهاء والحج وضع مناسكه 
وقال: #خذوا عني مناسککم» ولولا بيانه ية لهذه الشعائر لما عرفنا 
كيف نصلي ولا كيف نزكي ولا عرفنا الحج ولجَهلًا أَهُمَ أمور الدين 
وفرائضه» وهذا أمر بَدَهىٌ لا ينكره إلا مکار أو صاحب هوى وانحراف. 

وفي بيان معاضدة السنة للقرآن وبيانها لِمْجْمَله ألف الإمامُ الحكم بن 
ترجان ابه المسمئ لارا فى تفسين القران» وا كال قد ما قال 
النبي 4 من شيء فهو في القران وفيه أصله قرب أو بَعدَ. فهمَه مَنْ فهمه 
وَعَمه هله سن مه ونا التوفيق . 


رابعاً - أسئلة ومناقشات : 


-١‏ عَرّف المُجملٌ واذكر أسباب الإجمال في القرآن الكريم مع التوضيح 
ولد 

؟- تكلم عن بيان القران بالقرآن مع التمثيل والتوضيح. 

۴- تكلم عن مكانة السنة من القرآن وبيانها له مع الأدلة والتمثيل. 


)۱( رواه البخاري . 

)۲( رواه مسلم والنسائي وأحمد. 

(۳) «مباحث في علوم القرآن» لصبحي الصالح ص١١”‏ نقله عن «البرهان» ج۲ 
ا 
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الم طلق والمقيد في القران الكريم 

ويشتمل هذا الر.بحث على المسائل التالية : 

-١‏ تعريف المهللق و لمقيد 

۲- مذاهب الع ماء في حمل المطلق على المقيد. 
أولاً - تعريف المطلق والمقيد : 

من أنواع البياد العربي اختلااف صيغ الأداء التي يعبر بها الشخص عن 

مقصوده فأحياناً بروابحكم بعلي ي ا من أي قيد أو صفة أو شرط 
واا تجد الكلام ا ببعضص الصفات والشروط. ولكل من فود 
دلالته وإفادته للمنى. ويهمنا فى هذه التأملات أن نعرف المطلق والمقيد 
في القرآن الكريم ومدى تأثر الأحكام الشرعية بالنصوص المطلقة والمقيدة 
فيه. فالمطلق فى اللغة صد المقيد. 


وفي الاصطلا- : هو ما ول على الحقيقة بغير فيد ويتناول ا يه 
من رجل الفرس ١”‏ واض طلا حا :هو ها دل على التحقيقة بقيد: 


)١(‏ انظر ااصحاح ا-جوهرنب" ج۲ صر ٥۲۹‏ تحقيق أحمد عبدالغفور عطار. 
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ومن أمثلة المطلق قوله تعالى: « لا يوَاخِدْكُمُ أله الَف ف يمي ولک 
اذم با عد الاين مء إظلمَام عَشَرَوَ مَسككين ين َوَس مائطو مو هكم 
احق ظوا ایتک كدَلِكَ ن آم کم ایی لم گرو 3 4 [المائدة] ذكرت 
الآية الرقبة هنا مطلقة من أي وصف . 

ومن أمثلة المقيد قوله تعالى : «وَما ري لِمُؤْمِنٍ أن يف مُوْمِدًا إلا حَطا 


ومن ل موا خَطَنًا سَِرُ وَبََ موم © 4 [النساء] فقد ذكرت الآية هنا 
الرقبة مقيدة بوصف الإيمان كما هو واضح. 


ثانياً - مذاهب العلماء فى حمل المطلق على المقيد: 

إذ اا سف لحك الشرعق وزد رة مطاقا وأخرئ قدا الشافعية 
تحملوك المطلق .علق التقيد وغيرهم :من الفقهاء لا يري ذلك»: بل يبقئ 
المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده» ومن أمثلة ذلك آية الوضوء 
والتيمم في قوله تعالى: #ايَتآيًا أل اموا إا فُمَثّمَ إلى الصَلوة فَأعْسِلُوأ 
مجو هك وار یکم إلى العاف اموا روسك َرَمُع إل لبون كم 
جا اط روا وین کم عرص أو عل سر أو جا أذ نكمم التايط أو لشم ايسآ 
كم ا ا کیا ا اا ورو و ننه 3 > 
[المائدة]. 

يلاحظ في الآية الكريمة أنها ذكرت أحكام لوفو وال و كل 
منهما واحد» وهو رفع الحدث والطهارة للصلاة» وقد ذكرت الآية الأيدي 
في الوضوء مقيدة بالمرافق وذكرتها في التيمم مُطلقَةَ من هذا القيد كما هو 
واضح في الآية. وبناء على ما تقدم فالشافعية يوجبون مسح اليدين إلى 
المرفقين في التيمم حملاً للمطلق على المقيد عند اتحاد السبب. وغيرهم 


V۲ 


التيمم لأنَّ اليدين ٠ند‏ الإطلاق تحمل على الكفين. 

أما إذا اختلف سببٌ الحكم فجميع الفقهاء لا يحملون المطلق على 
المقيد وذلك كتقيد. الأيدي بالمرافق في اية الوضوء المتقدمة وإطلاقها من 
القند :فى اه ارف ف قزل :فال و والصارت والشارقة اموا 
دِيَهُمَا 3 [الم ئدة] فالفقهاء متفقون هنا على أن يد السارق تقطع من 
الرسغ ولا يحمل المُطْلَقْ على المقيد في آية الوضوء لاختلاف السبب» 
والله أعلهم''". 
ثالثاً - أسئلة ومناقشات حول المطلق والمقيد: 

اعرف اا ف 

بات هل لكل الحظلق والمقيد بال 


۳- وضح مذاهب الأئمة الفقهاء في حمل المطلق على المقيد مع 
الا 


. ٠١ص انظر «الإتقان» لمسيوطي ج۲ ص١۳ و«البرهان» للزركشي ج۲‎ )١( 
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المبحث الخامس عشر 
المنطوق والمفهوم 

وفكم “هذا "امعد غ ليسا تل 08 

١‏ - تعريف المنطوق وأنواعه. 

؟- تعريف المفهوم وأنواعه. 

-٣‏ الاحتجاج بالمنطوق والمفهوم في الأدلة الشرعية. 

-٤‏ أسئلة ومناقشات حول البحث. 
أولا - تعريف المنطوق وأنواعه: 

المنطوق هو ما دَلَّ عليه اللفظ في محل النطق. وذلك كقوله تعالى: 
ل فلا َل ا أقّ 2 * [الإسراء] فإن هذه الآية تدل بصريح العبارة على 
تحريم التأقّفٍ من الوالدين» وهم هذا المعنى بمجرد التْطْقِ بهذا الكلام. 

هذا وقد قسم العلماء المنطوق إلى أقسام أهمها وأشهرها أربعةء 
ونعرض لها بإيجاز في هذه التأملات: ١‏ 


سے 


-١‏ الصريح: وهو ما وضع اللفظ له أصلاًء ومثاله قوله تعالى: # وَأحلّ 
اله الْسَيِمَ وَحَرّمَ لبوأ © * [البقرة] فقد دل بمنطوقه الصريح على حل البيع 


وحرمة الربا. 
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-١‏ دلالة الاقتضاء. وهي دلالةٌ اللفظ على ما يكون مقصوداً للمتكلم 
ويتوقفُ عليه صِدْقٌّ الكلام أو صحته» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: فمن 
کات منم رسا أو عل سَفَرِ فة من ايام عر 75 [البقرة] وتقدير الكلام : 
فمن كان منكم مريضاً أو على سفر «فأفطرَ» فعدة من أيام أخرء فإن صحة 
المعنى هنا تقتضي A AR Î‏ سيف الالال IS‏ 


“- دلالة الإيماء: وهي دلالة اللفظ على معنى مقصود للمتكلم ولا 
يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته» ومثال ذلك قوله تعالى: ‏ وَأَلسَارِقُ 
[المائدة] فالأمرٌُ بقطع اليد مقترن بالوصفٍ الذي هو السرقة وهذا إيماءٌ إلى 
أن علة القطع هي السرقة وإلا لما كان لهذا الوصف معنى7"©. 

-٤‏ دلالة الإشارة. وهي دلالة اللفظ على معنى لازم غير مقصود 
للمتكلم. ومثاله قوله تعالى: ولم وفصلُم تلن ہر 4-2 [الأحقاف] مع 


ص 2و 


قوله تعالى: « وَفْصَلُمُ ف عَامَيِ 2> 4 [لقمان] فإِنَّ المتأمل في الآيتين يتبين 
له أن أقلّ الحمل ستة أشهرء N‏ رك ان 
ونص كل من الآيتين أصالة Es‏ فَيَهمًا: 
ثانياً - المفهوم وأنواعه : 

المفهوم هو ما دل عليه اللفظٌ في محل السكوت كقوله تعالى: « لاقل 
أن 2 € [الإسراء] دلت الآية على تحريم التأقف بمنطوقها ودلت 
بمفهومها على تحريم الضرب» بل هو أؤلى لأنه أشد في الإيذاء. 


)١(‏ انظر «أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء» د. مصطفى الخن 
ص۱٤۱‏ . 


ويقسم المفهوم إلى قسمين أساسيين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة 
ولكلّ منهما أنواع أذكرها بإيجاز سريع فيما يلي : 

-١‏ مفهوم الموافقة وأنواعه: 

مفهوم الموافقة هو ما يوافق حكمه حكم المنطوق وهو على نوعين: 

الأول: فحوى الخطاب. وهو ما إذا كان المفهوم أَوْلى بالحكم من 


رم و 


ومثاله: تحريم ضرب الوالدين من قوله تعالى : « فلا تل فا أ 

الثاني : لحن الخطاب. وهو ما يتساوى فيه حكم المفهوم مع حكم 
المنطوق كقوله تعالى : « إوّ لرن ڪون مول الک ظلْمًا إِنّمَا يا َون في 
ونوم ا © € [الساء] فمنطوق الآية تحريم اکل مال اليتيم ومفهومها 

-١‏ مفهوم المخالفة وأنواعه: 

مفهوم المخالفة هو دلالة اللفظ على حكم للمفهوم مخالف لحكم 
الط وال ف ا ل حرمت نک اميه وألدَم ولتم ازير وما أل مير 
َه بو )€ [المائدة] فمنطوق الآية يُحَرُمُ ما أُهلّ لغير الله به» ومفهومها أن 
ما ذبح ولم يذكر عليه اسم غير الله حلالٌ. 

أنواع مفهوم المخالفة : 

ولمفهوم المخالفة أنواع أشهرها خمسة وهي: 

4 >© مفهوم الصفة. كقوله تعالى: ##ا إن جاک مَاسِقٌ بل هنيو‎ -١ 
[الحجرات] فمفهوم مم كلمة فاسق أنه لا يجب التئت من خبر العَدّل وينبني‎ 
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غلى .ذلك الأخذ بين الوانحد العذل الثقة. 


۲ مفهوم العدد. ومثاله قوله على الل GG‏ الود 
العدد. 


۳- مفهوم الشرط . ومثاله قوله تعالی: ‏ ون کن ولت حل اولوح 
يعن اهن © [الطلاق] يفهم من الآية الكريمة أنَّ المطلقات إِنْ كُنَّ غير 
حوامل فلا تجبٌ لهن النفقة. 

5- مفهوم الغاية. كقوله تعالى : « ون طلقا مايل لمن بعد ی تنک رَو 
عرد 403 [البقرة] علقت الآية عدم حلّ المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول بغاية 
هي أن تنكحَ زوجاً غيره فإِن نكحث زوجاً ثانياً وطلقها الثاني حَلَّتْ للأول 


وإلا فلا تحلُ له. 
م_ مفهوم الحصر . ومثاله قوله تعالى 00 باك نمبو ياك يث 5) 


[الفاتحة] يفهم من الآية أن غيره تعالى لا يعبد ولا ال به» وذلك لأنه 
في اللغة إذا تقدم المعمولٌ على العامل أفاد الحصرٌ والاختصاصٌ وهنا تَقَدَمَ 
المعمول وهو المفعول على العامل وهو الفعل. 
ثالثاً - الاحتجاج بالمنطوق والمفهوم في الأدلة الشرعية : 

لا خلاف عند العلماء في الاحتجاج بدلالة المنطوق بأنواعه عند استنباط 
الأحكام الشرعية من الآيات والأحاديث النبوية. 


أما المفهوم فقد اتفق جميع العلماء على الاحتجاج بدلالة مفهوم 
الموافقة» ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية. 


أما مفهوم المخالفة فقد أثبت الاحتجاج به جمهورٌ العلماء: مالك 


VY 


والشافعي وأحمد رحمهم الله ولم يحتح به أبو حنيفة وأصحابه رحمهم 
اللهء وقد استدلٌ الجمهورٌ على مذهبهم بأدلة منها. 


ات أن يعلى. بن آمية قال لعمز ين الخطات رفي الله عه ما بالنا 
تقصرٌ الصلاة وقد امنا وقد قال الله تعالى: لا فليس یکر جتاح أن لقصروأ من 
اکر إن جنغ آن تنيت اين گرا أ )€ [الساء] قال عمر: لقد عجبث مما 
عجبت منه فسألت النبي ئي عن ذلك فقال لي : هي صدقةٌ تَصدَّقَ الله بها 
عليكم فاقبلوا صدقته''" ووجة الدلالة في هذا الحدية: أن يعلى بن أمية 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما هما من فصحاء العرب وقد فهما من 
قوله تعالى: إن حم 4 عدم جواز القصر عند الأمن» وهذا هو مفهوم 
المخالفة» وقد أقرّ الب كله فَهُمَهُمَا ولك ر أن هذه رخصة وصدقة من 
الله تصدق بها على عباده. 

EF NEN aR‏ آل امنا إن جاک اسو 


و 


فتمينوا ' SRE‏ ل لي وغيره e‏ 
الت لتشت منه لما كان لذكر الفاسق فائدة وتعالى كلام الله عن العبث . وبهذا 


يظهر لنا رجحانٌ مذهب الجمهور في الاحتجاج بمفهوم المخالفةء والله 


أعلم . 
ا أسعلة ومناقشات حول المنطوق والمفهوم : 
-١‏ عرف المنطوق واذكر أنواعه مع التمثيل لها. 


؟- ما هو المفهوم؟ وما هي أنواع مفهوم الموافقة؟ وَضح ما تقول 
بالمثال. 


)23 رواه مسلم وأصحاب السنن وأحمد فى «المسند». 


1۷۸ 


-٣‏ تكلم عن أنواع مفهوم المخالفة مع مثال لكل منها. 
الأدلة والترجيح . 


1۷۹ 


المتقدم والمتأخر ذ في القران الكريم 

ويشتمل هذا المبحث على المسائل التالية : 

؟- أسباب التقديم والتأخير. 
أولاً - تمهيد في معنى التقديم والتأخير : 

ل 00 ا لدو ةر 
2 عليك ا لني رده أو کا ورونقه 0 أخلّيت 
قو موضعها من الجملة معنىّ متقدمة كانت أو متأخرة» والسؤال الذي 
يطرح ف چو “نيا فى الا سی التي تراعى عند صياغة الجمل البيانية؟ 
ولماذا يدم بعض الكلام على بعضه الآخر؟ وما هو الدورٌ الذي تَضلَحَ به 
القرآن الكريم في هذا المجال؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في هذه 
التأملات وبإيجاز فى الفقرة اللاحقة إن شاء الله . 


اا أسباب التقديم والتأخير : 

إن للتقديم والتأخير أسباباً كثيرة» وقد كان القرآن الكريم في هذا الباب 
- كغيره - المثل الأعلى الذي يتطلع إليه أهل الصناعة الأدبية والبيانية 
ليهتدوا إلى أفضلٍ السّبلٍ فيجملوا بها كلامهم وأحاديثهم ومن أهم تلك 
الأسبابة. نا يان : 

-١‏ أن يكون الأصل في الكلمة التقديم» ولا مقتضى للعدول عنه. 


وذلك كتقدم المبتدأ على الخبرء والفاعل على المفعول» ومثال ذلك 
قوله تعالى: « وم اه موی تَحكيلِيمًا > 4 [النساء] وقوله: « الْمَتَفِقُونَ 
وَالْمَتَفِمَتٌ بَحَضُه مين بَعَضْ <> * [التوبة] فقد تقدم في الآيتين كل من الفاعلٍ 
والمبتداً على المفعول والخبر بناءً على الأصل في ذلك. 

؟١-‏ أن يكون في التأخير إخلال في المعنى فيقدم لتلافي ذلك. كقوله 
تعالى: 8 وال رل مون مَنْ َال رعو يکم یمه 9 غافر] فلو أخر 
قوله ين ءال وعو( لما فهم أن هذا المؤمنَ منهم» بل يفهم إنه يكتم 
إيمانه منهم خشية وخوفاء وهذا غير المرادء ولذلك قَدّمَ على ما بعده 
والله أعلم . 

“- أن يكون في التأخير إخلال في التناسب فيقدم لمشاكلة الكلام 
ومراعاة الفاصلة. وذلك كقوله تعالى: # قاحس في تسو مِخِِفَهٌ مُومى 2 4 
[طه] فلو أخر قوله ف يو4 عن قوله #مُوسَ» لفات تناسب الفواصل 
لأن قبل الآية المذكورة قوله تعالى: « عله ن سحْره اى )»> وبعدها 


سس ص ور 


قوله تعالى: 8 إِنَكَ نت اذمل < * [طه]. 


1۸۱1 


وعد العرت. أن دوا بالأهم 0 ومن أمثلة ذلك في القرآن 
الكريم : « وَأيلِيشوأ اه أطي عو اسول )€ [التغابن]. 
ه- أن يكون التقديم لإرادة التعجب من المذكور أو تحقيره. 


ص2 


ومثاله قوله تعالى : # وجعلوا نه شُرَكءَ ن ()) [الأنعام] قدم كلمة شركاء 
لأ المراد التوبيخ والتحقير» وتقديمهم في الذكر أبلغ في حصوله. 


-٦‏ أن يراد الاختصاص د المفعول على الفعل والخبر على المبتداً 
كقوله تعالى: # إِيَاكَ تعد وَإِيَاكَ ىث > [الفاتحة]. 


ا 
وقوله تعالى: 9# sS‏ ونع الْمُلْكَ مِمَّن اء 
0 


ا ار ل ع و ل 
رس اء وشل من تايرك لخدإ عل كل یوم 43 [آل عمران]. 


له 
2 م ر 


قدم فى الآية الأولى المفعول «إياك» على الفعل ليخصص العبادة 
والاستعانة به سبحانه وينفيها عن غيره. 


وقدم فی الثانية الخبر «بيدك» على المبتداً «الخير» ليفيد أنَّ الخبرَ بيد الله 
و و ا 


۷- أن يراد التشريف فيقدم الأشرف على غيره. 


ومثاله قوله تعالی : #8 إنَّ لْمُسَلمِي والمسلِمت له © [الأحزاب] فالرجال 
شرف مكانة من النساء من حيث المبدأ العاف ران هپوی کش 
الضاف ون فزق كراش الرجان'. 


(۱) انظر «البرهان» للزركشي ج۳ ص۲۳۳ ما بعدها. 


1A۲ 


وهناك أسباب أخرى تقتضي التقديم أو التأخير نكتفي بذكر هذا القدر 
: فى هذه التأملات خشية الإطالة والملل والله وحده ولي التوفيق. 


ثالثاً - أسئلة ومناقشات حول المبحث: 


-١‏ تكلم عن معنى التقديم والتأخير ومكانتهما في صنع البلاغة والبيان. 
-١‏ اذكر أهم أسباب التقديم والتأخير مع مثالٍ لكل منها. 
ر 
کک 
بے 
1A۳‏ 


ويشتمل هذا المبحث على المسائل التالية : 

۲- أنواع القصص القراني. 

۳- الحكمة من سرد القصص في القران الكريم . 

-٤‏ أسئلة ومناقشات حول البحث. 
أولا - معنى القصص القرانى : 

4 ول 54 5 35 5 مم 4 ىن امه ر 

القصص لغة تتبع الأثر» قال تعالى: 9 وقالت لاخو فصي > 4 
[القصص] أي تتبعي أثره» والقصص كذلك الأخبارٌ المتتابعة» والقصة الأمر 


والشأن والحال. فالقصص القرانى إذن هو: إخباره عن أحوال الأمم 
الماضية والنبوات السابقة والحوادث الواقعة. 


هذا وقد اشتمل القصص القراني على كثير من أخبار البلاد والديار وتتبع 
آثار الأقوام وحكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليه. 


وليس القصص القراني كما يزعم المستشرقون وأذنابهم عبارة عن 
خيالات مصطنعة ومتصيدة من فراغ. بل هو حقائق واقعية وأحداث ذكرها 


A 


القران الكريم كما كانت في حينها. 
ثانياً - أنواع القصص القرآني : 
القصص في القرآن الكريم على ثلاثة أنواع : 
-١‏ قصص الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام. 


ويتضمن دعواتهم ومعجزاتهم وموقف أقوامهم منهم ومراحل دعواتهم 
وتطورها وعواقب المؤمنين بهم والمكذبين لهم. 


؟- قصص الأحداث الغابرة. 


وذلك كقصة طالوت وجالوت. وأهل الكهف» وذي القرنين» وقارون 
وأصحاب الأخدود. وأصحاب الفيل ونحو ذلك وكل هذه القصص تذكر 
للاعتبار والاتعاظ بها حسب السياق القرانى المقتضى لذلك. 


*- قصص السيرة النبوية. 


ويراد بذلك ما يعرضه القران الكريم من الأحداث التي وقعت زمن نبينا 
محمد 6 كغزوة بدر وأحد والخندق وتبوك والهجرة والإسراء والمعراج 
وتخو ذلك هخ المؤاقفت والمح جات :. 


ثالثاً - الحكمة من سرد القصص في القرآن الكريم : 
إن للقصص القراني فوائد وأغراض كثيرة وقيمة نُجْملُ أهمها فيما يلي : 


-١‏ العبرة والعظة. 


.7"٠7ص انظر «مباحث في علوم القرآن» للشيخ مناع القطان‎ )١( 


1A0 


لا ينبغي أن ننسى في لحظة من اللحظات أنَّ القرآن الكريم كتاب هداية 
ربانية يرشد الخَلْقَ إلى خالقهم سبحانه وتعالى» ولا شك أن للقصص 
القراني دوراً بارزاً في موضوع الهداية» فعندما يقص علينا أخبارٌ الرسالات 
السابقة والأمم الغابرة ويبين لنا مصيرَ المؤمنين والكافرين ٠.‏ فليس هذا 
للتسلية ولا للتاريخ» وإنما للاعتبار والاتعاظ بهذه الأحداث. وقد قال الله 
تعالى لرسوله ية بعد أن ذكر له لفيفاً من الأنبياء: « ارچک اَذ هَدَى اه 
قبَهُدَدهُمٌ أفْصَدَةُ »4 [الأنعام] وقال تعالى بعد أن قص علينا سيرة يوسف 
عليه السلام: «لتذ گات ف مِم جره لوي الاك ما كن حَدِينًا يقرف 

n 


وڪن تصَدِيقَ ایی بين يَدَيْهِ وَتَفْصِيِلَ ڪل شىء وَهدى وَيَحمَهَ لور 


مون ك [يوسف]. 

كما بين الله سبحانه وتعالى أن سننه في الكون جاريةٌ لا تتخلّفُ ولا 
تتغير ولا تتبدل فهو مع مَنْ آمن به واتقاه ينصره ويؤيده ويكون عوناً له» 
وهو سبحانه قاهر الجبابرة ومذلٌ الطواغيت ومهلك الكفرة في أي أمة وأي 
جيل من الأجيال» فيوم نعرف مصير الأمم السابقة ينبغي أن نتوقع مصيرنا 
نحن يوم نعملٌ عملّهم. قال الله تعالى بعد أن ذكر موجزاً عن أحوال كثير 
من الأمم السابقة وهلاكها يوم أعرضت عن الله وهديه ورسالاته: « كديا 
شي لسرن ور 42 2001 ر ELS LEH‏ 4 
الفا وال ا« ا 
دیل < 4 [الفتح]. وقال تعا ھل ينظرويت | لاست الأولِين ان تيد تعد لسنتي 
آله يديل ون کید ليست أل ل تحور ا 
E EAE‏ ولاق الله يكذ 
کات عليمًا قَرِیرا 5 [فاطر]. نسأل الله أن يجعلنا ممن يتدبرون القرآن 


و ا 


1١85 


- إيضاح ای الدعوة إلى الله وسيرة النبيين وأساليبهم مع أقوامهم 
وبيان عمق هذا الدين في فطرة الناس وأن جميع الأنبياء کانت و 
التوسين 'الخالفن كلك قان هال « وما سسکا من قلت من رَسول إل 


و > آي عاسم س یره م 


هات إل إل أنأأعَبدُون 45 [الأنبياء] . 


| 
۳- تثبيت فؤاد ال سول كل وأمته بعده» وذلك بغرس الثقة بالله في 
قلوبهم. وأنه تعالى دصر الحق وجنده ويخذل الباطل وأهلهء قال تعالى : 


« رکد ص عَلَيَكَ من آنا ألْمسْلٍ ما نينث يو راد ك وجا ک في هذه لحن وَمَرْعِظة ووذ 
لِلْمَؤْمنِينَ 4 [هود]. 


وكذلك يسلى الله ,.سوله ويواسيه على تحمله أذى قومه له بذكر أحوال 
و ابن عن ا وان "أن هده هن له" او ا ا ال 
# َأصَيرٌ EK‏ زم مِنّ الرسل ولا سس جل فم هم وم رو ما ودوت لیر يوأ 


ل ع رر وو سساح اوس سير 2 ال يباين 


إلا من نهار بللغ فهل ملك إل الوم لفو 25 [الأحقاف]. 

€ إظهار صدق محمد E‏ في دعوته ورسالته» وذلك بما أخبر به عن 
أحوال تلك الأمم الداضية عبر القرون والأجيال البعيدة مع كونه أمياً لا 
يقرأ ولا يكتب ولم ي.رس تاريخاً ولم يتتلمذ على معلم قطء وقد تقدمت 
الإشارة لذلك . 

-٥‏ مقارعة القرآن الكريم لأهل الكتاب بالحجة القاطعة» وذلك فيما 
كوه مزع الات ودف وتحذيه لهم بما كان في كتبهم قبل التحريف 
والتبدیل قال تعالی : ( # كل اعا کار َا لا ی تسيل إل ماحم ويل 


َل ق و من ل أن تاز آلتوردة فل فَأنوا ليور الوا إن کہ صروت 3 4 


5- والقصص القراني أخيراً ضَرْبٌ من ضروب الأدب والبيان الرفيع 


AY 


يصغي إليه السمع وترسخ عبره في النفوس قال تعالى: لالْقَدْكانَ في فَصصِمَ 
َه ولي الأَلبنب 4 [يوسف]. 
هذا والله ولي التوفيق وحده''"'. 
رابعاً - أسئلة ومناقشات حول البحث : 
-١‏ بين معنى القصص في اللغة وما هو القصص القرآني اصطلاحا؟ 
؟- تكلم عن أنواع القصص القراني . 


“- اذكر أهم الحكم لسرد القصص في القرآن الكريم . 


."٠5ص انظر «مباحث في علوم القرآن» للقطان‎ )١( 


A۸ 


المبحث الثامن عشر 
الأمثال 2 القرآن الكريم 
شل هذا" الست عل 'المساكل الال 
-١‏ تمهيد: مكانة الأمثال في الدين والأدب. 
N NET‏ 
۳- أنواع الأمثال القرانية . 
5- فوائد الأمثال القرانية. 
ه- الفرق بين القصة والمثل في القرآن. 
-٦‏ أسئلة ومناقشات حول البحث. 
أولاً - تمهيد: مكانة الأمثال في الدين والأدب 
قال الله تعالى : ل وَلْعَدصََبَنَا لاس في هلدا قران من كلمل € [الروم]. 


وقال تعالى : 8 وت الْأَمََدلُ تَصْرِيها للا وَمَايتَقِلْهسآ إلا الصييئون 2 ) 


وروی البيهقي عن أن هريرة رصي الله عله أن رسول الله عد قال: «إن 


۸۹ 


فاعملوا بالحلال واجتنبوا الحرام واتبعوا المحكم امتا بالمتشابه واعتبروا 
بالأمثال» . 

وقد عد الإمام الشافعي رحمه الله الأمثال مما يجب على المجتهد 
معرفته من علوم القران الكريم فقال: ثم محرا اشر مه من الأمقال 
الدوالَ على طاعته المثبتة لاجتناب معصيته. 

هذا والمثل في القرآن كما هو في اللغة والأدب ضربٌ من البيان البديع 
الذي يشخص للعقل المعانى المجردة فيجعلها محسوسة أمام العين وهو 
مما يزيد المعنى إيضاحاً والحجة إفحاماً مع تميز الأسلوب القراني العام 
عن غيره من الكلام ورفعته في هذا الشأن وغيره. 
ثانياً - تعريف الأمثال : 

الأمثالٌُ في اللغة جمع مثل والمثل كالشبه لفظاً ومعنى . 


والمثل معناه فى الأدب العربي: قولٌ محكيٌ سائر يُقَصَدٌ به تشبيه حال 
بحال» ويطلق أيضاً على الحال والقصة العجيبة. 


ومما قيل في تعريف المثل: إنه إبراز المعنى في صورة حسية تكسبه 
روعة وجمالا ولغل هذا المعتى الأخير اهو أفضل ما يعرف به المثل 
القراني . 
ثالثاً - أنواع الأمثال القرانية : 


لقد قسّم العلماء الأمثال القرانية إلى أقسام مختلفة وهي ترجع في 


. «البرهان» للزركشى جا ص5:85 و«الإتقان" للسيوطي اج ص۱۳۱‎ )١( 
. انظر «مباحث فى علوم القران» للقطان ص۲۸۲‎ )۲( 


1۹۰ 


الحقيقة إلى ثلاثة أنواع : 
الأمثال الصريحة: 


وهي كثيرة جداً في القرآن الكريم ومنها قوله تعالى: مَل الت 
انو ا ناتاه كنكل ا عدت ينا ون تفلك ا 
يت آل ڪرت لو حضاف يكورك 409 [العتكبوت] فهذا مثلّ عظيم. يذل 
الله به حال أولئك الناس الذين اتخذوا من دون الله أولياء يبتغون عندهم 
العزة والنصرة والقوة والمال والحماية. يصور الله عز وجل حالهم تحقير 
وتبكيتاً لهم بحال ذلك الحيوان الضعيف - العنكبوت - التي اتخذت بيتا 
وظنت أنها التجأت إلى حصن خَضِيد رداك رك جاخله ذهابا وإياياً 
ولعلها تزهو بسرعة بنائه وإنَّ أوهنَ البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا 
يعلمون. إن هؤلاء الناس لن يجدوا عند أوليائهم من البشر الضعاف 
المهازيل من الحماية والنصرة إلا بمقدار حماية بيت العنكبوت لذلك 
ET‏ 

ومثل آخر يضربه الله تعالى لبيان حال مَنْ يتلقى نظام حياته من أرباب 
متعددين ويعرض عن التلقي عن الله وحده قال تعالى: # صرب الله مَتَلا رجلا 
:11 نتكككوة روبلا هنا نفل عل ان ا التي عل كله لا 
يمون +42 [الزمر] فهنا رجلان أحدهما له سيدٌ واحد يأمره وعليه اتباعه 
ويهتم بمرضاته» وآخر له أسيادٌ وآمرون متعدّدون كل منهم له سلطة الولاية 
عليه وکل منهم يطلبُ منه ما يريد وهو مُجْبَرُ على تنفيذ أوامرٍ الجميع ولا 
يستطيع الخروجَ عن أوامرهم المتناقضة تبعاً لمصالحهم المتباينة) 
والمسكينُ بينهم حار ماذا يفعل؟ ومَنْ منهم يرضي؟ ولمن يتقرب؟ وهكذا 
بقضي حياته معقداً ممزقاً تائهاً هائماً لا يعرف الاستقرار ولا الاطمئنان. 
هل يستوي هذا مع ذاك؟ لا لا يستويان» وهكذا لا يخفى الفارق البعيد بين 


۱۹۱ 


مَنْ يعبد الله ويبتغي رضاه وحده وبين مَنْ يعبدٌ الطواغيت ويبتغي رضاهم 
وما أكثرهم؛ الحكام والوجهاء والاغنياء والنساء والأتباع والشرق والغرب 
و.. و.. و... هل يستويان؟! الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. 

فالحمد لله الذي هدانا لوحدانيته والسير في الطريق الموصل لمرضاته. 
وإِنْ أردت مزيداً من الأمثال الحكيمة والدلائل القاطعة على إعجاز القران 
الكريم وإشراقه فما عليكَ يا أخي إلا أن تعكف على هذا القرآن وتتدبر 
آياته وتتفكر في سوره حتى تجد بُعيتكَ وتصل إلى أمانيك وتهتدي إلى 
شاطىء السلام الذي يريح فكرك وعقلك ويمنحك السعادة والسكينة التي 
لا ولن توجد إلا في ظلال هذا الكتاب 07 وصدق الله القائل : 
} َتنك الأمتكل ت رٹ رلاڈ و اذا رآ اہ لَكيلِمُونَ )€ [العنكبوت] . 


الأمثال الكامنة : 


وهي التي لم يصرح فيها بلفظ المثل ولكنها جرت مجراه» وهي نوع 
من الإيجاز البياني المشرق في كتاب الله تعالى» ومنها على سبيل المثال 
قوله تعالى: ‏ والز إدا وال شرم فار باتك يك تاك وا 
[الفرقان] وقوله تعالى : « وأ عل يدك مغلولة إل عنقك واد تسطه ا كل الط لمحد 
ملوما تَحْسُورًا 3> [الإسراء] وهذا النوع كثير أيضاً في كتاب الله تعالى حتى 
إن بعض العلماء استخرج لكل مثلٍ عند العرب اية من القرآن تؤدي معناه 
والمتدبر لآيات الكتاب الكريم يظفر بحقيقة هذا الأمر. 

الأمثال المرسلة: 


وهي جمل أرسلت من غير تصريح بلفظ التشبيه. ويصح استعمالها فيما 
يشبه ما وردت فيه» وقد اكتسبت صفة المثلية بعد نزول القران الكريم 


عه بين لن و تكن أمثالاً معروفة قبل ذلك" ومن أمثلة 
هذا التوع في القرآن الكريم قوله تعالی  :‏ اَن حَصحَص الْحَقٌّ :> » 
وقوله: « الس لصح يقرب < 4 0 وقوله: اليس لها ِن 
َة €3 4 [النجم] وقوله: « ضع الاب وَالْمَظلُوب 25 * ٠‏ 


وقوله : لا یکزف أنه لاوا ) [البقرة] وقوله: 9 ولا حيق ألم 
لايم 44 [فاطر]. 


إلى غير ذلك من الأمثال الدالة على عظمة هذا القران ومنزله سبحانه 
وان 
رابعاً - فوائد الأمثال القرانية : 


للأمثال في القرآن الكريم فوائد كثيرة وهامة» ولها دورٌ كبير في إيضاح 
الحق للخلق وإقامة الحجة عليهم» ومن تلك الفوائد ما يلي : 


. إظهار المعنى المعقول المجرد في صورة حية ملموسة متحركة‎ -١ 
وذلك كالمثل الذي يضربه تعالى لحال الذي ينفق ماله رئاءَ الناس فيقول‎ 
ل و لمن لدی اَی مُنفيٌ‎ ١ 0 0 
مح ملا ہے ے نر ر رر‎ 


: بال واو الخ َم كَمَكَلٍ صَقَوَانِ عله راب فََصَابَةٌ واي 
کے عا کہ کنر ا ڪا اه كا يهَدى لموم لْكَفْرِيَ 49 


الصفوان هو الحجارة» والترابُ هو عمل المرائيء والوابل هو المطر 
الشديد ينزل على الصخر والحجارة فيغسلها من التراب فتصبح صلداء 


١ج انظر «الإتقان في علوم القران» للسيوطي ج۲ ص۳۲١ و«البرهان» للزركشي‎ )١( 
. ٤۸۷ص‎ 


(۲) انظر «مختار الصحاح» ص٦٣٠‏ . 


14۹۳ 


جرداء لو شىء عليها. 


إا بقرت الك لر غه كر کل الین يُنَفِقُونَ موه 
ف س یل اللو كما 1 - 260 سبع سا سابل 9 في کل س a‏ حَبَةَ والله س لوف لس یکا 


اک کی € رة 


۳- ويضرب ل الممثل به مما تكرهه النفوس. كقوله 
نعاق + ولا ين نلك سسا اب دحك أن بال ل ليو س 
كعم )4 [الحجرات]. 


4- ويضرب المثل للمدح» كقوله تعالى في الصحابة والتفافهم حول 
الرسول ية ومؤازرتهم له: < تد رمو أنه َمَدآ للتار راء يم 
ترم رک سعدا یعون فص E‏ سِيمَاهُمْ في ووهه من أن السجود رلك مَكَلْهُمَ 
في لوس ومر في اليل ل رجض سطع فاررو متتل تلعز عل شري ب 
لزاع لبخي کار وعد الله الذي امنأ وَعَيمِلُوأ للحت متهم مَغْفرَةٌ وَلْحَرًا 
عَظِيمًا 09 4 4 [الفتم] وهكذا كان الصحابة قلةَ» ثم أخذوا في النمو حتى 
استحكم أمرهم وامتلأت القلوبٌ بمحبتهم والإعجاب بعظمتهم كما امتلاأت 
نفوس الكفار حقداً وغيظاً عليهم . 

-٥‏ والأمثال أبلغ في الوعظ وأقوم وأقوى في الحجة والإقناع. قال الله 


تعالى : ¥ وَلْقَدَ صا لتاس فى هدا لْقَرءَانِ من کل مل ل لَعَلَهُمْ يك 200 4 
لكاي 


قال الإمام الزركشي في «البرهان»: وضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه 
أمور كثيرة: التذكير والوعظ والحَتٌ والرَّجْرٌ والاعتبار والتقرير وترتيب 
)١(‏ وانظر «مباحث في علوم القرآن» للقطان ص۲۲۸ . 


1۹٤ 


المراد للعقل وتصويره بصورة المحسوس بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة 
المحسوس إلى الحس» وتأتي أمثالٌ القرآن الكريم مشتملةً على بيان تفاوت 
الأجرء وعلى المدح والذم» وعلى الثواب والعقاب» وعلى تضخيم الأمر 
أو تحقيره؛ وعلى تحقيق أمرٍ أو رجاء أمرٍ قال تعالى: #وَصَرَيَا ل 
لأمَمَالَ 4 [إبراهيم]2". 


خامساً - الفرق بين القصة والمثل في القرآن: 
انوي عرف المثل بإنه إبراز المح المجرد في صورة حسّية تكسبه 


7 ا أما القصة فهي : حكاية واقعة ا 
زمنها على وجه الاعتبار والاتعاظ بأحداث الزمان التي هي جزءٌ من سنة الله 
الجارية فى الكون. 

من هذا ندرك أن القصة و EEE‏ 0 تقريب 7 إلى العقل 


030 


هذا وقد غلط قومٌ من المحسوبين على الأدب العربي حيث اعتقدوا أن 
قصص القران مجرد أمثال خيالية يراد فيها إقناع الناس بحقائق ومفاهيم 

الدين الجديد» ثم وضلا إلى إنكار الكثير من النبوات السابقة وما ورد 
عنها في القران الكريم طالبينَ الشواهد التاريخية لتصدقها أو تنفيها كما 
زعم طه حسين في كتابه «الشعر الجاهلي» فة ركان القرانَ الكريم ليس 
من مصادر الحقائق التاريخية في هذا الكون!!! تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوا قير 


)۱( «البرهان» ج٠‏ ص٦۸٤‏ . 


سادساً - أسئلة ومناقشات حول البحث: 
١‏ - تكلم عن قيمة الأمثال في الدين والأدب مع التوضيح والأدلة. 
؟- عرف الأمثال القرآنية لغة واصطلاحاً. 
+- تكلم عن الأمثال الصريحة في القرآن مع مثال واضح لها. 
5- ما هي الأمثال الكامنة؟ وما الفرق بينها وبين الصريحة مع مثال لها. 
ه- اذكر أربعة فوائد للأمثال مع التمثيل والتوضيح . 


ا التق عدن اة واليقل في القرات الكري ؟ وضع دل 


أقسام القرآن الكريم 
رتش هذا المبحت علق الخال الثالية: 
-١‏ تعريف القسم وأركانه . 
- أنواع القسم. 
*- المُقْسَمُّ به في القران الكريم . 
-٤‏ المقسم عليه في القرآن الكريم 
ه- أسئلة ومناقشات حول البحث. 
أولاً - تعريف القسم وأركانه: 
الأقسام في اللغة جمع قَسَم - بفتح السين - وهو الحلفٌ واليمين» 


وفي الاصطلاح : ب م بالامتناع عن شي 2 أو الإقدام عليه بمعنى 
معظم عند الحالف و أو اعتقاد ا 2 


وأركان القسم ثلاثة : 


-١‏ الفعل المتعدي بالباء أو الواو أو التاء. 


. «مباحث في علوم القرآن» للقطان ص۲۹۱‎ )١( 


14۹۷ 


-١‏ المقسم به. وسيأتي تفصيله. 
۳- المقسم عليه. وسيأتي تفصيله. 


وال المتحقق الأركان و و فسموا الله ب ا 
کے ا عر و م 


فالظاهر: ما صرح فيه بالقسم والمقسم به» قال تعالى: # فوریدلک 


1 Sd 


اا لي [الحجر]. 


والمضمر: هو ما لم يصرح فيه بفعل القسم والمقسم به. ويدل عليه 
اللام المؤكدة التي تدخلٌ على جواب القسم كقوله تعالى : 8 # اباگ 
ف اموم انشرڪ 49 [آل عمران] أي: والله لتبْلَونَ. 


ثالثاً - المقسم به فى القرآن الكريم : 


يقسم الله تعالى بنفسه وببعض مخلوقاته الدالة عليه سبحانه وتعالى» 
فقسمه تعالى بنفسه كقوله « كلا وَرَيْكَ لا يروت حى پحکموك فیا شر 
ی تہ لا يدوا ف آنه حرجا ضما فصت وسلموا شَلِيمَا 425 [النساء] 
ارا يقنم قسم الله به في قرآنه مخلوقاته المختلفة قال تعالى: #وَالتَمَيِ 
وھا ج 4 کا © وَالئبَارِ لذا جا ج الیل لدا بها (:) وَآلسَماءِ وما بها رن 

وَالارْض وما لها ج وتس وَمَاسَوَهَا 27 [الشمس] وغيرها من الآيات المتضمنة 
أقساماً وهي لا تخفى. وعندما يقسم الله ببعض مخلوقاته فإنما هو توجيه 
لنا لنتفكر في عظمة هذه المخلوقات» ونستدلَ بها على خالقها سبحانه 


۹۸ 


وتعالى. وله تعالى أن يقسم بما شاء مِنْ حَلقه» أما نحن العباد فلا يجوز 
لنا أن نقسم إلا بالله وأسمائه وصفاته» فعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
أن رسول الله بيا قال: مَنْ حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك"'". وأخرج 
ابن أبي حاتم عن الحسن قال: إن الله يقسم بما شاء من خلقه» وليس 
لأحد أن يقسم إلا باش" . 

وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله: وهو سبحانه يقسم بأمور على امور 
إنما يقسم بنفسه الموصوفة بصفاته واياته المستلزمة لذاته وصفاته. 
وإقسامه ببعض المخلوقات دليلٌ على أنه من عظيم آياته» فعلى المسلم أن 
يَحْدَرَ من القسم بغير الله وأسمائه وصفاته لما يترتبُ على ذلك من مخالفة 
أمر الله وتعظيم غيره سبحانه وتعالى. 
رابعا - المقسم عليه في القران الكريم : 

القسم في الكلام إنما يكون. لتأكيده وبيان أهميته ولفت الأنظار إلى 
حقيقته وكنهه» ولا يكون القسم في الأحوال الظاهرة العادية ودون مقتضى 
إليه» وإلا كان عبثاً ولغواً في الكلام. 

قال ابن القيّم رحمه الله: والمُّقسَمٌ عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه فلا 
بد أن يكون مما يحسن فيه ذلك كالأمور الغائبة والخفية إذا أقسم الله على 
ع Dow‏ 
ثبوتها '". 

والمقسم عليه في النران الكريم أنواع كثيرة منها: 
(۱( رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم . 
(؟) «الإتقان» للومام السيرطي ج۲ ص٤۱۳‏ . 


(۳) «التبيان في أقسام القران» لابن القيم. 


۱۹4 


-١‏ أقسم الله على أصول الإيمان وأركانه» فقد أقسم الله على أنها حق 
يجب على الخلق معرفتها والإيمان بها قال الله تعالى: 8 وَاآلحَّكقَتِ صَفا رن 
لجرت تخ :)الكت دک ©) إن إلتهكر لوَبِحِدٌ )4 [الصافات] . 

-١‏ وأقسم على أنَّ القرآن الكريم حق. قال الله تعالى: (# فلا 
مقع الوم 0 € وَإِنَمُ 3 فاون ا 00 € ِنَم ا 1 ف کر 
کون لاد لا یمسشة E‏ لهو تیل من رب الْعلِمِينَ 3 )€ [الواقعة 

۳- وأقسم الله على أن الرسول ييا ت قال الله تعالى: # س ري 
ارك کر © ك ل الرس © عل يرل مُستقير 40 [يس]. 


فأ 


ت وأقسم أن الجواء وال وعد ي ال الله غا «« والذركت درا 
256 يات وف 4 ) َالِ مر 9 َالْمَقَيَمَتِ آم ب i‏ توعد لصاوف 2 97 ال 
لوقع 4 (الذانيات]: 


وکل 


6- وأقسم على أحوال الإنسان وصفته وعاقبته. قال الله تعالى : وَل 
إا یکی اک ار لد مل )ونا ع ال ر 2س 42 [الليل] وقال 
تعالى: اریت کا اتکی کا نے ليوات سنك ا تا :2 


فوسطن بو جمعا ای TT‏ کر ولم عل ذلك سيد ي ونه لحب اير 
شيد € [العاديات]'. 


وفي القرآن الكريم أقسام كثيرة» وقد أقسم الله على أحوال كثيرة حتى 
إن الإمام ابن القيم رحمه الله أفرد أقسام القرآن بالتأليف وكتب في ذلك 
كتاباً نفيساً هو «التبيان في أقسام القرآن» فليرجع إليه من أراد التوسع في 
هذا المبحث. 


)١(‏ وانظر «التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم. 


Ya» 


-١‏ عرف القسم لغة واصطلاحاً. 

؟- ما هي أركان القسم؟ اذكرها مع التمثيل. 

“- ما هي أنواع القسم؟ مَل لها مع بيان الفرق بينها . 

- تكلم عن المُفْسَمْ به في القرآنِ الكريم وهل يجوز لنا أن نقسم بما 
أقسم الله به من مخلوقاته؟ ضح ذلك مع الأدلة. 

ه- اذكر خمسة من أحوال المقسم عليه في القرآن الكريم مع التمثيل 
لها. 


الميحث العشرون 
الجدل في القران الكريم 

ويشتمل هذا المبحث على المسائل التالية: 

-١‏ تعريف الجدل. 

؟- أساليب الجدل والاستدلال على الحقيقة في القرآن الكريم. 

*- آداب الجدل القراني. 

5ك أيثلة ومتاققات» حول اله 
ألا > فرت التحدل: 

الجَدَلَ في اللغة: أصل. اشتقاقه من الجَدْل - بسكون الدال - وهو شدة 
الفثل. قال 7 شنده: جدل الشيءَ يلاله ا اکم فتله. فكأنَ كلا من 
المتجادليّن يريد فتلّ الآخر عن رأيه”"". 

والجدل اصطلاحاً: قال أبو البقاء في كتاب «الكليات»: الجدل هو 


عبارة عن دفع المرء خصمه عن فساد قوله بحجة أو شبهة. وهو لا يكون 
إلا بمنازعة و 


. ١9ص «مناهج الجدل في القرآن» للدكتور زاهر عواض الألمعي‎ )١( 
. ۲٠ص المرجع السابق‎ )0( 


فالجدل القراني إذن هو: براهينه وأدلته التي اشتمل عليها وساقها لهداية 
الخَلَقِ وإلزام المعاندين في جميع ما هدف إليه من المقاصد التي يريد 
تحقيقها وترسيخها في أذهان الناس من جميع أصول الشريعة وفروعها''. 
ثانياً - أساليب الحدل والاستدلال على الحقيقة فى القران 

للجدل في القرآن الكريم أوجه متعددة أذكر بعضاً من أهمها في هذه 
التأملات مشيرا إلى ما وراءها من أساليب القران الكريم التي يدركها مَنْ 
عاش معه بتدبر وتفكر وقلب خال من الشبهات والأوهام والأباطيل. 


١‏ - الجدل على طريقة الحوار. 


ويقصد بهذا النوع من الجدل العظة والعبرة والإرشاد لما هو أقوم من 
العقائد والأخلاق وذلك كحوار إبراهيم عليه السلام عندما قال فيما يحكي 
' ود هال E‏ بَ آرِني كيف تحي الْمونٌ قال اول تومن َا کال بل وَلكن 
E‏ نال نر ف جل عل کل جکر جز رار 


م 
ا( 


اذ ان ا ن آله عر كيم :5 € [البقرة]. 

إنه حوارٌ يَجتتٌ جذور الأحاسيس التي قد تخطر بالنفس البشرية حول 
حقيقة البعث والنشور ولئلا يستغرب الإنسان هذه الخواطر والمشاعر في 
نفسه ولا يجرؤ على إظهارهاء فها هو أبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام يحاور فيها رَبَّهُ ويجيبه الله عَزَّ وجل إجابة حسية يراها بعينه 
ويسجلها القران الكريم وها يتعظ به المؤمنون إلى قيام الساعة. 


۲- عرض شبه الكافرين والرد عليها. 


)۱( المرجع السابق ص١3.‏ 


A 


ونوع اخر من الجدل القراني أله يستغرض شه الكافرين والمعاندين 
واعتراضاتهم الباطلة التي يتشبثون بها ويُفنَدُهَا ويرد عليها ويوضح عوارها 
وفسادها ويضع أصحابها أمام الحقيقة. فإما أن يتبعوهاء وإما أن يظلوا 
هائمين على الأوهام. 

مثال ذلك الرد على الكافرين فى إنكار البعث بعد الموت قال تعالى: 


م 


2 


س سسہ 


صم سے رص کر بے 2 1 م .- عر رص وير 2 و 
وضرب أن متلا وی خلال ن یخی الوظدم وى موي 2 فل جیا ای أنشَأاها 
س س سل رسيم 7 ع ار 


ول مر وو کي حلي عَلِيمٌ :> اى جَعَلَ کر : IESE‏ إا اسم يْنْهُ 
ودود 27 اوس الى لی ألسَّمَوتٍ وَالْأَرضٌ بر علج أن حل مهم بل وهو 
اقلق لملم 2 * [یس]. 

قال المفسرون: نزلت هذه الآيةٌ في أبِيَّ بن خلف جاء بعظم رميم وفنّهُ 
في وجه النبيّ بيا وقال ساخراً: أترعمٌ يا محمد أن الله يُحيينا بعد أن 
نصبح رفاتاً مثل هذا؟ فقال يكلِ: نعم شيك تلات ار ودورد انها 
في غير أبِيّ نزلث ولكن المهم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
فتلك دعوى الكافرين وهذا رَد الله عر وجل عليها ولا يحتاج الأمر إلى 
مزِيدٍ من الشرح والإيضاح ولكن مجرد التأمل في قوله تعالى: «قُل ضيبا 
الى أنماها وَل مَرَوْ :2 4 [يس] كاف وشاف لمن كان له قلبٌ أو ألقى 
السمع وهو شهيد. 


معنى السبر والتقسيم أن تحصّر أوصافٌ الموضوع الذي هو محل البحث 
وجزئياته وجميع الاحتمالات الواردة فيه ثم يعاد النظرٌ في هذه الأوصاف 
ويرد عليها واحدة واحدة جن بش الوصفٌ الصحيح منها وتتجلى فيه 


(۱) انظر «(فتح القدير» للشوكاني ج٤‏ ص ۳۸۳ . 


° 


الحقيقة المطلوبة بوضوح تام. 


ولا شك :ان هذا المصلك: من آم أنواع الاستدلال وإقامة الحجة ومثاله 


قوله تعالى: #تَملنية أَرُوج شر دروت ادا د الممر انان ر الزڪرين 


عا 
ج دو 


حرم أم ا لانن بی اتاق مات ماد ایکا الاما شرن پیر إن سک یو 8 
اا و اه a‏ 


كين آم حكنثر شد کا إو رڪم اله هدا هَمَنَ ظا ممن افر عل 
TT‏ 0 اللي 4>5 [الأنعام]. 


قال الإمام السيوطي رحمه الله: إِنَّ الكفار لما حرّموا ذكورً الأنعام تارة 
وإناثها تارة أخرى رَد اله عليهم بطريقة السبر والتقسيم فقال: إن الحَلْقَ إلا 
وح حم حي كر Gg‏ ا ار 
آي ما غا > لا يخلو زم أن بكرن هن بغي الذكورة © أو الا 3 
اشتمال الرحم الشامل لهما أو لا يدرى له علة وهو التعبديّ أل اعد ذلك 
عن الله والأخذ عن الله إما بوحي وإرسال رسول أو سماع كلامه ومشاهدة 


وو 


تلقي ذلك عنه وهو معنى قوله تعالى: ا ڪڪنتم شكدآء إذ وڪم 
21 كد € [البقرة]. فهذه وجوه التحريم لا يخرج عن واحد منها 
والأول يلزم عليه أن يكون جميع الذكور حراماء والثاني يلزم عليه أن 
يكون جميع الإناث حراماً. والثالث يلزمٌ عليه تحريم الصنفين فبطلّ ما 
فعلوهُ من تحريم بعض في حالة» وبعضٍ في حالة أخرىء لأنَّ العلة 
تقتضي إطلاق التحريم. والأخذ عن الله بلا واسطة باطلٌ ولم يدعوه 
بواسطة رسول كذلك لأنه لم يأت إليهم رسولٌ قبل النبيّ كله وإذا بطل 
جميع ذلك ثبت المدعى وهو أن ما قالوه افتراء على الله وضلال. نعم إنه 


. ٠۳١ص انظر «الإتقان» للسيوطي ج۲‎ )١( 


۰0 


من يمعن النظر في كتاب الله تعالى يفقه كثيراً من الأسرار التي لا يفطن له 
البعيدون عن هدي الله ووحيهء فهذه طرق الحقيقة الناصعة وتلك الحجج 
اليقينية الواضحة التي خاطب بها القرآن الكريم هذه الأمة من يوم نزولهء 
والناس في جهل وعدم معرفة لطرق البحث العلمي والتي ما تزال مشعة 
إلى يومنا هذا ولن تزال كذلك إلى قيام الساعة ويخضع أمامها كل مدعي 
البحث والأصول العلمية الرتيبة. 


5 1 
4 - قياس الخلف . 


Vo a be ES‏ بها بول بل 


ہر رر ر 


58 لظ 02 مب وو سر ص يد ن کر 2 ص پک 34 
هه إلا الله لفسدتا فسبحن اللو ري العرش عما يِصِفُونَ 7© [الأنبياء] . 

وفساد الأمر الذي يقوم عليه اثنان 0 منهم يدعى أنه الأعلى أمر لا 
يشك فيه أحد. 


ه- الاستدلال بالقصص القرانى . 
وذلك كقصة إبراهيم عليه السلام وكيف جادل قومه لإبطال عبادة 


الأصنام والكواكب كما حكى الله عنه ذلك في قوله تعالى: ماج عه 
الیل ا كيكبا ا داریا أل کال لک حت الذزرج :4 [الأنعام] وكذلك ما 
يقصه الله علينا من مواقف موسى عليه السلام مع فرعون ويوسف من 
صاحبي السجن وغير ذلك من القصص المعبر الذي سلك فيه الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام أقومٌ الطرق ا الحجة على أقوامهم. وعلينا أن 
نستفيد من تلك المواقف والحجج ما ندعم به أسلوبنا في الدعوة إلى الله 
تعالى وإقامة الحجة على الناس. 


ك- مطالبة الخصم بتصحيح دعواه. 


فيه الف فردٌ الله 5 بشوله : # وَقَالُوا لن لن لد أهانا دو 
TS‏ فا امور a‏ 
[البقرة] وإذا انتقضت الدعوى وتبين فسادها فقد هزم صاحبها وخذل 
وتوضحت الحقيقة بعكس ما كان يلعيه. 


- إلزام الخصم بما يعترف به هو مما هو شاهد محسوس . 


ا إت الذي دعوت ين دون أله لن بلقو دابا وو 
ےھ ت 


22 رر ر لر 


4 موا لد ون د م ألذما عا قدو ةت الال والمطلوت ‏ ضيه 


کا ا جد کے ود إن آله لقو عير < 2 [الحج] وهل أقوم من ذلك 


ر 


م 


حجة في بيان أحقية ترد الله وحده بالربوبية والإلهية وأنّ جميعَ مَنْ يدعون 
من دونه أحقر من أن يخلقوا ذباباًء بل إن يسلبهم الذبابُ شيئاً لا يستنقذوه 
منه!! نعم لقد ضعف الطالتٌ والمطلوث» وحجة الله بالغة والحمد لله رب 
الا 

ثالثاً - اداب الجدل القرانى 


الأصل في الفهم الإسلامي أن الجدل مذمومٌ. وقد حذرنا النبي بيا منه 
فال افا حل قو "بد اهدق كانوا عليه إا ارتوا الخد" . 


وقال يَيِّ: «مَنْ ترك المراء وهو محى بنيَ له بيت في وسط الجنة» ومن 
)١(‏ انظر للتوسع في هذا البحث كتاب «مناهج الجدل في القرآن» للدكتور زاهر 
عواض الألمعي . 
)۲( رواه الترمذي . 


اموا وموم الى الدج في شرن الما وف عي EE‏ 
له بيت في أعلاها». 

وهذا النهئْ عن الجدل لما قد يؤدي إليه من الشحناء والبغضاء والأحقاد 

بين المسلمين. هذا هو الأصل في فهم المسلمين وتربيتهم وسلوكهم 

ولكن لما كان لا بد من بيان الحق وإيضاحه وإقامة الحجة عليه أبيح 
الجدل لهذا الغرض قال الله تعالى : «## وا یلوا هل الصكتب إلا اى هى 
لْعْسَنُ 423 [العدكبوت]. 

هذا وقد فك العلماء اذا لذ عد من مرزاغاتها افا الجدل وقد افوا 
هذه الآداب من جدل القرآن الكريم وأسلوبه الرفيع في التربية والوصول 
إلى الحقيقة وكذلك من هدي الرسول بي ومن واقع ما الأنة الا خان 
وسلوكهم الظبت الطاي ايك الكريم. 


ومن هذه الآداب الأمور التالية : 


ا أن أ عاوة الفرينان: الناط ران غل جرف الجن ان ر كل وات 
منهما صاحبه بالنقاط التي تَحْمَى عليه» وأن يتمنى كل منهما أن يظهر الله 
الحق على يد صاحبه» ورحم الله الإمام الشافعي القائل: ما ناظرتُ أحداً 
إلا وأحببثٌ أن يظهر الله الحقّ على يديه. 


ولا شك أن هذا الأدبَ رفيع وجليل» وهو مطلوبٌ يوم تكون المناظرة 
بين المسلمين في آمر معين يريدون الوصول إلى الحق فيه أما إن كان 
الخصم كافراً والدعوى التي هي محل البحث قضية الإيمان والكفر فواضح 
٠‏ أن المسلم هنا يتمنى ويحب أن يُظهِرَهُ اله على خصمه ويعينه على إقامة 


(۱) رواه الترمذي. 


الحجة» وهذا أمر لا يخفى على الحاذق البصير . 
~~ البعد عن التعصب . 


وا كل من الطرفين أن a‏ عند صاحه وقد علا 0 الكريم 
هذا الأدب بقوله : ولا أو اکم هَل هُدّى ارف کل شت 49 [سبأ] أما 
إذا اعتقد كل من الطرفين أن الحق عنده ولا مجال للتراجع عنه فهذا من 
الغرور والمكابرة التي ا عنها وهو من علامات اتباع الهوى . نسأل الله 
العفو والعافية. 

*“- القول المهذب . 

لا بد من التقيد بالقول المهذب والبعد عن الطعن والتجريح واحتقار 
0 الأ مهما كنك جازم نهب :وقد أركندناء ابن إلى هدا قول 

نه «٠‏ # ولا جا اَهَل ألحكتب إلا الى هى لَعْسَنُ يا ) [العنكبوت] 

0 الكتاب فكيف فكيف مع المؤمنين؟ 

. التزام الطرق الصحيحة‎ -٤ 


من آداب الجدل الإسلامي التزام الطرق الصحيحة في البحث وإثبات 
الل وتك ومع العلماءٌ قاعدة لذلك يجب مراعاتها للا تتشتت الأذهان 
وينزلق الطرفان في متاهات تبعدهم عن الغاية. وهذه القاعدة هي إن كنت 
ناقلاً فالصحة أو مدعياً فالدليل» وقد أرشدنا الله لهذا في ايات كثيرة منها 
قوله تعالی : © قلا مانو هنكم إن کس مروت < #١‏ [النمل]. 


ه- المنطق لمنطق السليم في الحوار. 


ومن آداب الجدل ألا يطعن أحدٌ الفريقين في أدلة الآخر: إلا ضمن 


الأمور المبنية على المنطق السليم» أما التهجم والتجريح بغير علم فهذا 
ا 

5- قبول النتائج التى تؤدى إليها الأدلة الصحيحة. 

أ كانت الاد الو صر إلى ال كله ننه عن قول ف النياية وا 
كاف المنماد ل هنا ا ا 

۷- إخلاص النيّة . 

لا بد من إخلاص النيّة لله تعالى وقصد إظهار الحق وأن يكون الأحب 
للمتجادلين الخلوة والخفية لأن هذا أصفى للذهن وأبعد عن الرياء» ومن 
أدب المجادل أن يكون كناشد الضالّة لا يهمه أَوْجِدَتْ على يده أم على يد 
506 

۸- اختيار الوقت المناسب . 

ومن آداب الجدل أن له يتقدم إليه أحدٌ وفت تغير مزاجه لغضب أو 

E OD e n 5 . ءَ‎ 

جو E E‏ لك وجرا 
للمجادل أن يضع نصبّ عينيه قوله تعالى: # ولا شوى الحستة ولا السيدئة 
دع بای هی خسن قدا الى بتك وينه عدو كنم وَل مي 49 [فصلت] والله 
أعلم . 
رابعا - أسئلة ومناقشات حول البحث : 

-١‏ عَرّف الجدل لغة واصطلاحاً. وما معنى الجدل القراني. 

-١‏ تكلم عن الجدل بالحوار مع التمثيل والتوضيح. 


. "١ص انظر «مناهج الجدل» للألمعي‎ )١( 
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وشو 


“- كيف كان القرآن يعرض شبه الكافرين ويرد عليها؟ وضح ذلك. 


. تكلم عن السبر والتقسيم . معناه. مثال واضح له‎ ٤ 


-٥‏ اذكر ثلاثة مسالك للوصول إلى الحقيقة مع مثال من القرآن لكل 
منها . 


1- اذكر آدابَ الجدل القراني مع التوضيح الموجز لكل منها. 
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المبحث الحادي والعشرون 
فضائل القرآن الكريم 

ويشتمل هذا المبحث على المسائل التالية : 

. عظمة القرآن الكريم وهيبته ومكانته‎ -١ 

۲- فضل قراءة القرآن الكريم. 

*- آدابُ تلاوة القران الكريم وسماعه. 

6 الجر والاسرانبتراءة اقرا الكرزيى: 

-٥‏ حكم القراءة بالقراءات الشاذة. 

- أسغلة ومتاقشات حول البحك:. 
أولاً - عظمة القرآن الكريم وهيبته ومكانه : 

إن فضائل القرآن الكريم تفوقٌ الحصرّ والعَّدّه كيف لا وهو كتابٌ رَبٌ 
العالمين للبشرية جمعاء في دورتها الأخيرة من الحياة وقد بلغت أعلى 
مراحل النضج والوعي ا فأنزل الله لها هذا الكتابَ العظيم ليوجهها 


ويرسم لها طريق الحياة الفاضلة ويقودها إلى شاطىء السلام في الدنيا وإلى 
دار السلام في الآخرة. 


ومهما حاول العلماءٌ أن يظهروا من عظمة هذا الكتاب فلا يأتون إلا 


1۲ 


بقلل .مق كنيو اوابله اتعالى “نعو القائل + 5 ورا 
وال ماو فن كدو هة أن مدت منت أنه إن 

[لقمان] ويقول سبحانه وتعالى: TS‏ 
تنفد مث ری وَلَوْ جِكْنَا بمثله- مدا 3 * [الكهف] وقد وصف رسول الله َكل 
ا الكريع أبلع زفق کل اناي اله وال يد نا ماقا وع ما 
اک رکا که “هو ا الس اا ی رک ا ا 
لله ومن ابتغى الهدى في غيره أَضَلَّهُ الله» وهو حبلٌ الله المتين» 
الذكرٌ الحكيمء تقو اا الست وهو انى لا i‏ به الأهواء ولا 
تلتبسنٌ به الألسنُ ولا تشبع منه العلماء ولا يَخْلق على كثرة الرد ولا تنقضي 
عجائبه"“ وفي رواية: هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا: إنا 
معنا و ا یا مَنْ قال به صَدَقَ» ومن حکم به عدل» ومن عمل به 
اجر اون اتمشك .به هدئ إلى ضراط مستقيم. ودا وضف القران في 
القران وقي كلام رسول الله ية . وإن حلا لذي ريب أن يقول: وماذا 
ا أن يقر ل عن كناب دعق للقي من اقول له: اسمع يا 
هذا شهادات أعداء القران فيه. 


يقول المستشرق الفرنسي الدكتور موريس في وصف القرآن الكريم 

ندوة علمية للعلماءء ومعجم لغة للغوبين» ومعلم تخو تقر وريد تقويم 
لسانه» ودائرة معارف للشرائع والقوانين» وکل كتاب سماوي جاء قبله لا 
يساوي أدنى سورة من سوره في حسْن المعني وانسجام الألفاظ» ومن 
أجل ذلك نرى رجال الطبقة الراقية في الذمة الأنناكاسة ا 
بهذا الكتاب واقتباساً منه كلما ازدادوا رفعة في القدر ونباهة في الفكر”") 
)١(‏ أخرجه الترمذي. 

(؟) «البرهان في تجويد القرآن» للأستاذ محمد الصادق قمحاوي ص۷۳. 


1۳ 


تلك شهادة علمية من أكاديمى علمى. 


واسمع معي إلى شهادة أخرى لقائد عسكري إبان الحملة الإنجليزية على 
مصر في عام ١۱۸۸م‏ عندما دخل الإنجليزٌ مصرّ وحاولوا السيطرة على تلك 
الأرض الإسلامية أرض الأزهر الشريف ولكنهم ما إن اختلطوا بأهلها 
وعرفوا أخلاقهم ومُثلهم ودستور حياتهم ما إن عرفوا ذلك حتى وقف 
المستر جلادستون رئيس الوزراء البريطانية يومها وحمل مصحفاً بيده وأشار 
لمن وراءه في مجلس العموم الإنجليزي قائلاً: إنه ما دام هذا الكتاب 
بأيدي المصريين فلن يقر لنا قرارٌ في تلك البلاد”"" . 


ولكن: كما يأسف الإنسان عندما ينظر إلى عظمة هذا القرآن الكريم 
ومدى تأثيره حتى في أعدائه» ثم ينظر إلى المسلمين اليوم فيجدهم قد 
نبذوه وراء ظهورهم واستبدلوه بنظم بالية مستوردة أنتجها فكر البشر 
المجبول بالأهواء المحكوم بالتجربة القاصرة» وقد نسينا المكانة التي ارتفع 
إليها أجدادنا عندما حَكمُوا هذا القرآن في حياتهم فوصلوا إلى قمة 
الحضارة الإنسانية الإسلامية وتتلمذ عليهم في حينها مَنْ تستجديهم اليوم 

ومع هذا فقد جرب الناس ف هذا العصر مختلف النظم والمبادىء 
والمذاهب البشرية غربية وشرقية ليبرالية وشيوعية اشتراكية وقومية فماذا 
جنوا؟ غير الفرقة والضعف والتخلف حتى لقد أصبحنا عالةً على أعدائنا فى 
لقمة العيش فضاكٌ عن السلاح والذخيرة. وكأن الشاعر يصف حالنا عندما 
يقول: 


كالعيس فى البيداء يقتلها الظما والماءً فوق ظهورها محمول 

والذي يتحتم على شبات الأمة: أن يخملوا تشتعل. هذا القران الكريم 
وينادوا الأمة بصوت عال وحال مشفق أن عودة إلى الصواب إلى نهج 
الكتاب عودة إلى نظام الحياة الإسلامية المنزل ممن يعلم مَن خلق وهو 
الات التعييو: 
غودوا لدیک يعد لك الوك" > نيحا ميك مر كر 

2 5-5 
ذاه 2 04 4 ايا 5 4 ٠.‏ 
ثانيا فضل قراءة القران الكريم : 

إن من فضل الله على هذه الأمة أن جعلَ تلاوة كتابه من أهم العبادات 
التي يتقرب بها المسلمٌ إل بخان رغال «وذللك ليكونالمسلم دام 
الصلة وقويّ الرابطة بهذا الكتاب العظيم فيزداد به تعلقاً وتمسكاً وله فهماً 
واستيعاباً. 

وقد حفلت كتبُ السنة النبوية الشريفة بأقوال النبى به التي يحثنا فيها 
على قراءة القرآن الكريم وتدبره ويكشف لنا عن الثواب العظيم المترتب 
على ذلك؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «ما 
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا 
نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن 
و 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله علد : «الماهر 
بالقرآن مع السَفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وبتتعتٌ فيه وهو عليه 


10 


شاق له آجران 


وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي يي قال: «إن الذي ليس في 
جوفه شىء من القران كالبيت الت 
وغن عم بن | الخطاب رضي الله عنه عن النبي بلا قال: «إن الله يرفع 


۳ 


تعالی : ف ودكرى عن عالت أعطيتة ايل ها افا السائلين 
وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضله على خلقه. 


وعن عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي ل قال: «يقال لصاحب 
القران: افا ورن كنا كنت رتل فى الدتنا فان موتك .عند اخ اة 
7 6 
تقرؤها ". 


ثالثاً - آداب تلاوة القرآن الكريم وسماعه: 


إن على قارىء القرآن الكريم أن يستحضر عظمة الله تعالى ويستشعر أنه 
يكلم الله ويناجيه وأنَّ هذا الكلام مُوجََةٌ إليه من ربه تبارك وتعالى فلا بد له 
من حال خاصة أثناءَ التلاوة تليق بعظمة القرآن الكريم» وقد وضع العلماء 
رحمهم الله آداباً كثيرة لا بد من مراعاتها أثناء الحياة مع المصحف الشريف 


220 رواه البخاري ومسلم. 
زفق رواه الترمذي وقال حسن اس i r‏ 


2 رواه الترمذي وقال حديث حسن. 
)€ رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح . 


۲17 


وسنمر فى هذه التأملات على أهمها مما لا ينبغى التفريط فيه ومن ذلك: 

-١‏ الوضوء. 

يستحب الوضوء لمن يقرأ القران الكريمء لأن رسول الله ية كان يكره 
أن يذكن الله إلا على وضور :هذا إن كان يقرأ غا “مما .يحفظه: عن :ظهر 
قلب أو نظراً فى المصحف دون أن يمسه. أما لمسٌ المصحف فلا يجوز 
بدون وضوء لقوله تعالى : 8 لايم إلا مهرون 2)) [الواقعة] ومذهبُ 
جمهور الفقهاء أنَّ من مدلولات هذه الآية حرمة مَس المصحف للمحدث 

ينبغي لقارىء القرآن أن يتدبر معانيه ويتفهم أحكامه قال تعالى: ‏ أف 
ددرو لْفَْانَ وو كان مِنْ عند عير الله لوَجَدُوأ فيه أخْيلهًا كيرا (إي 4 [النساء] 


سے ر أبن 


52 
د کر رس ع 


وقال تعالى  :‏ کلت ره إلك مر کیا ٤ای‏ وبکر أو الاي 4)9 [ص] 
ومن مظاهر التدبر ترك التشاغل عن القرآن الكريم بأيّ شيءِ من مسائل 
الدنيا واللهو والعبث. 


قال الإمام الزركشي رحمه الله: ثكره قراءة القرآن الكريم بلا تدبر وعليه 
حمل حديث عبدالله بن عمرو: وقد مو قرا القران ي اقل ن :او 
وقول ابن مسعود لمن أخبره أنه يقومٌ بالقرآن في ليلة: أهذّاً كهذ الشعر - 
والهذّ: السرعةٌ في القراءة - وكذلك قوله بيه في صفة الخوارج: يقرؤون 
القران لا يجاوز تراقيهم ولا حناجره"”". ولو تذكَرَ الإنسان وهو يقرأ 
القران أنه لو كلمه حبيبٌ وعزيز عليه فلم ينتبه له ولم يفهم مراده لعدَّ ذلك 


)2 «البرهان» ج١‏ ص٥0٤‏ . 


إهانة له وإعراضاً عنهء فكيف بنا عندما نخاطب الله بكلامه ونحن لا نفقه 
ما نقول!! وعقولنا تسرح فيما تهوى النفس من الأغيار؟ !!! 


۳- البكاء عند تلاوة القرآن الكريم . 


من ثمار الخشوع والتدبر عند تلاوة القرآن الكريم البكاء من خشية الله 
وهذا دأَبُ رسول الله ية وأصحابه الكرام. فعن عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله بية: اقرأ عليّ القرآنء فقلث يا رسول الله : 
أقرا:عليك :وعليك: أنرل؟ فال إتى أحث أن اسمعة من :غير فقراث عليه 

ت عه چ 

سورة النساء حتى إذا جئت لهذه الآية: # فَكْيِفَ إِدَاجِمْمَا من كَل أَمَمَ هيد 
وتا بك عل هتلاه سيدا )€ [النساء] قال: حسبك الآنء فالتفثٌ إليه 
فإذا عيناه تذرفان". وعن أبي صالح قال: قدم ناس من أهل اليمن على 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه فجعلوا يقرؤون القران ويبكونء فقال أبو 
بكر رضي الله عنه: هكذا كنا وفي رواية: هكذا كنا حتى قست القلوب”". 


. التأدب بآداب القرآن الكريم‎ -٤ 


إن من أهم مقاصد التلاوة الفقه عن الله ومعرفة الطريق للوصول إلى 
رضاه سبحانه وتعالى ولا يكون ذلك إلا بالتخلق بأخلاقٍ القرآن الكريم 
والتأدب بادابه وإلا كان حجة علينا يوم القيامة. عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: أنزل القرآن ليعملوا به فاتخذوا دراسته عملً. إن أحدكم ليقراً 
القران من فاتحته إلى خاتمته لا يسقط فيه حرفاً واحداً وقد أسقط العمل 
)۳( 
ره 


)۱( رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود. 
() انظر«فن الترتيل في أحكام التجويد» للأستاذ عبدالله توفيق الصباغ ص٠۲‏ ط قطر. 
(۳) «فن الترتيل» للصباغ ص١١‏ . 


T1۸ 


وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: حامل القران حاملٌ راية الإسلام 
ينبغي له ألا يلهو مع مَنْ يلهو ولا يَسْهُو مع مَنْ يسهوء ولا يَلْعْو مع مَنْ 
يلخو تعظيماً لحق القران الكريم. وقد وصف الصحابة رضي الله عنهم بأنهم 
قران يمشي على الأرض . 

فما لم نَتَحْذْ سلفنا الصالحَ رضي الله عنهم قدوة لنا ونفتح قلوبنا للقرآن 
الكريم وكلنا عزيمة وتصميم على صبغ حياتنا بتعاليمه وتوجيهاته وادابه ما 
لم نفعل ذلك فلن نكون من أهل القران الذين يسعدون به في الدنيا 
والآخرة. 


ه- حسن الاستماع والإصغاء. 


ومن اداب سماع القران الكريم أن يحسن المستمعٌ الإصغاءً إليه ليتحقق 
له التدبرُ والتفكد في آياته فالمؤمنون حقاً قم ال لرن ات الله 
ويقدرونها قدرها قال الله تعالى : # إِنَّمَا اَلْمُوْمبوس الَذْبنَ دا كر أله وَجِلت فلوم 
وا تلت علمم ء ايلم رادنهم OEY n‏ 


ا س ا لک ون 


وقال تعالى: وڌا رمك لقان ا ترحمون : 
[الأعراف] ومما ينبغي الحذّرٌ منه فت المذياع 0 لقا أو ويل 0 
على تلاوة القرآن الكريم في مجالس قد انشغلّ أهلّها بأحاديثهم ومصالحهم 
الخاصةء فهذا فيه تعريض القرآن الكريم لنوع من الإهانة حيث يتلى ويجهر 
به بين أناس هم عنه مُعرضون وو ب مار وأبشع من ذلك فتح 
الإذاعات والمسجلات على القران الكريم في الأسواق العامة والشوارع 
وكثيراً ما تكون المنكراتٌ قائمة والأصوات الصاخبة تعج بالأسواق وبين 
هذا الضجيج تسمع آيات الله تتلى وليس في القوم مُضْغْ ولا شهيد إلا من 
رَحمَّ رَبك فأَيُ تفريط أعظم من هذا بحق سماع القرآن الكريم ولا شك 


أن الحرج هنا على مَنْ فتح المذياع وعرض القرآن لهذا الإعراض عنه 
فينبغي التنبه لهذا والحذر من الوقوع فيه ومهما كانت النية سليمة فإن 
التفريط في مثل هذا الحال حاصل والله أعلم. 

ك- عدم قطع القراءة لمكالمة الناس . 


لا شك أنَّ قارىء القرآن يعيش مع أفضل كلام» وقد تقدم أن من آداب 
التلاوة التدبر والتفهم والبكاء والخشوع. ومثل هذا الحال يتنافى مع قطع 
التلاوة لمحادثة الناس والانشغال معهمء وقد كره العلماء ذلك لما فيه من 
إيثار كلام الناس على كلام الله تعالى» وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا قرأ 
القرآن لم يتكلم حتى يفرغ 00 

والإنسان منا يكرهُ إذا كان يكلمُ إنساناً آخر فأتى شخص ثالث وبداً 
يكلمه» ويعد هذا من سوء الأدب» فكيف بأدبنا مع القران الكريم الذي 


نناجي فيه رَبّ العالمين تبارك وتعالى؟! 
۷- استقبال القبلة وحسن الهيئة. 


ومن آداب التلاوة استقبال القبلة لأنَّ تلاوة القرآن الكريم عبادة» ويْسَنٌ 
في العبادات التوجّة للقبلة لشرفها ومكانتها في قلب المسلم وعقيدته» كما 
يسن أن يكون القارىء على أحسن هيئة من النظافة والرائحة الطيبة وحسن 
الجلسة التي تليق بمكانة القرآن الكريم ووقاره؛ فعن ابن عباس رضي الله 
عنه عن النبى بل قال: «أشرفٌ المجالس ما استقبل فيه القبلة»'. 


)2000 رواه البخاري . 
(۲) رواه الطبراني وانظر كتاب «تلاوة القران المجيد» للشيخ عبدالله سراج الدين 
ص۷۲ . 


۲۰ 


رابعاً - الجهر والإسرار بقراءة القران الكريم : 

لقد ورد عن الصحابة رضى الله عنهم أنهم كانوا يجهرون ویحسنول 
أصواتهم في القرآن الكريم ويسمعهم النبئٌ بلا فيئني عليهم في ذلك. قال 
الإمام النووي رحمه الله: أجمع العلماء رضي الله عنهم من السلف 
المسلمين على استحباب تحسين الصوت بالقرافء وأقوالهم وأفعالهم 
مشيوزة هار و 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله : لقد 


أوتيت ا من مزامير اي وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: 
قال رسول ا : الوا القر قر ان بأصواتكم فإِنَّ الصوت الحسن يزيد القران 


نفهم من هذه الأحاديث وغيرها استحباب الجهر بالقرآن الكريم وتحسين 
الصوت به» ولكن وردت آثار أخرى تنهى عن الجهر في بعض الأحوال 
كما إذا كان الناسٌ مجتمعينَ للصلاة أو غيرها وبدأ كل منهم يقرأ ويجهرء 
فهنا قد يغاط بعضهم بعضاً ويقطع عليه تفكيره وتدبره؛ فعن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله بلا في المسجد فسمعهم 
يجهرون بالقراءة فكشف السَّثْرَ وقال: ألا كلكم مناج ربه فلا يؤذينَ بعضكم 
خضا ولا يرقم يتضكم علن بعل في القراءة' أو قال في السلا . 


. "١ص انظر «التبيان في آداب حملة القران» للإمام النووي‎ )١( 
متفق عليه.‎ )۲( 
. زفرة رواه الدارمي‎ 


)€3 رواه أبو داود والترمدي وغيرهما وانظر جامع الأصول ج۲ ص٦٤‏ . 


۲۲١ 


قال الإمام النووي رحمه الله: قال الإمام أبو حامد الغزالي وغيره من 
العلماء: وطريق الجمع بين الأحاديث والآثار المختلفة في هذا أن الإسرارَ 
أبعدٌ من الرياء فهو أفضل بحق مَنْ يخاف ذلك. فإن لم يخف الرياء 
فالجهرٌ ورفع الصوت أفضل" هذا وقد حَسَّنَ بعض العلماء الإسرار إن 
مل القارىء من الجهر والجهر إن مَل من الإسرارء والأمر مرتبط بمدى 
التدبر والفهمء والله أعله”". 
خامسا - حكم القراءة بالقراءات الشاذة : 

القراءات المتواترة الثابتة عن النبي بي والتي يقرأ بها في العالم 
الإسلامي عشرٌ قراءات معروفة مشهورة عند أهل العلم وما عداها من 
القراءات المنقولة يسمى القراءات الشاذة. كما تَقَدّمَّ ذلك مفصلاً في بحث 
الأحرف السبعةء والقراءات الشاذة هى ما فقدت شرطاً فأكثر من الشروط 
المعتبرة في القراءات المتواترة الثابتة عن النبى بي وهى ثلاث شروط: 

. تواتر سندها إلى رسول الله ية‎ -١ 

-١‏ موافقتها لخط المصحف العثمانى ولو بوجه من وجوه الأداء. 

۳ موافقتها لوجه معتبّر من وجوه اللغة العربية الفصحى . 


هذا والقراءات الشاذة يحرم القراءة بها عند جمهور أهل العلم. قال 
الإمام الزركشي: ولا تجوز قراءته بالشواذء وقد نقل ابن عبدالبر الإجماع 
غ 


. «التبيان» للنووي ص0۸‎ )١( 


(۳) «البرهان» ج١‏ ص۷٦٤‏ . 


وقال الإمام النووي الى «(شرح المهذب): لا تجور القراءة ف الصلاة 
وال" ES a‏ لبيك نقرانا: أن “القران ل E‏ 
بالتواتر» والقراءات الشاذة ليست متواترة» ومّنْ قال غير هذا فغالط أو 
جاهل »› فلو خالف وقرأ بالشاذ أنكر عليه قراءته فى الصلاة وغيرهاء وقد 
اتفق فقهاء بغداد على استتابة مَنْ قرأ بالشواذ» ونقل ابن عبدالبر إجماع 
المسلمين على أنه لا يجوز القراءة بالشواذ ولا يصلى خلف مَنْ يقرأ 
ا هذا را الى 
امنا - أسعلة ومناقشات حول البحث : 

-١‏ تكلم عن عظمة القرآن الكريم ومكانته مستشهدا بالأدلة الشرعية 
وشهادات الأعداء فيه. 

-١‏ ماذا جنت أمتنا من استيراد النظم البشرية؟ وما هو طريق خلاصها؟ 
وضح ذلك. 

”- تكلم عن فضل قراءة القران الكريم مع الأدلة. 

4- اذكر خمسة من آداب التلاوة مع الشرح والإيضاح الموجزء وما 
حكم قراءة القران ومس المصحف دون وضوء. 

5- تكلم عن البكاء عند التلاوة والتدبر والخشوع مع الأدلة. 


5- ما حكم قطع التلاوة لمكالمة الناس؟ وصح ذلك . 


)١(‏ وانظر معنى هذا النقل في «التبيان في آداب حملة القرآن» للإمام النووي 
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Y۳ 


۷- تكلم عن الجهر والإسرار في القراءة وأيهما أفضل» وَضح ذلك مع 
الأدلة. 


84- ما هي القراءات الشاذة؟ وما حكم القراءة بها ؟ وصح ذلك . 


المبحث الثانى والعشرون 

١‏ - أهمية هذا البحث. 

۲- أنواع الفواتح . 

۳- أنواع الخواتم. 

3 إل القران الكريم كلام الله رب العالمين» وهو أبلغ كلام سمعه البشد 
عبر حياتهم وعلى مَرّ العصور وتتابع الأيام» وقد اقتضت الحكمة الربّانية أن 
يكون هذا الكلامٌ باللغة العربية» وأن يُخَاطبَ به - أول من يخاطب - 
العرب ليحملوا رسالته ويقدموها للعالمين ويكونوا بذلك شهداء على الناس 
بجعا ونا كان اله البشاطت: قوم يكير ما ارا وا اعنم له ره 

* ومن هنا فقد كان القرآنٌ الكريم يجري في أسلوبه وطريقة خطابه على 
أساليب العربء غير أنه أعلى شأناً وأرفع أسلوباًء وله تَمَيره واستقلاله 
وتَفرّده الذي أدهش البلغاءً وحَيّرَ أربات البيان وجعل الناس مُقرّين له 
بالتفرد والعلرٌ والإعجاز. 


# وإن مما يهتم به العرب في بيانهم حسن الابتداء في الكلام لأنه 
أول ما يقرع السمعء وهذا أدعى لقبول السامع وإقباله وحسْن استيعابه 


للمعنى المراد. 

# ومن هذا المبدأ تجد فى أساليب العرب ما يسمى براعة الاستهلال 
وهي تعني أن يشتمل أول الكلام على ما يشيرٌ إلى أساس المعنى المقصود 

* وكذلك اعتاد أهلٌّ الأدب والبيان أن يختموا كلامهم بخلاصات 
وإيجازات للمعنى الذي يتحدثون عنه تجعلٌ المستمعَ لا يتشوفٌ لما بعدها 
ولا يتطلع إلى جديدٍ اخر في الموضوع مع حسْن الربط بين البداية 
والنهاية. وقد كان القران الكريم في فواتحه وخواتمه أبلغ مما وصل إليه 
البشر بل أبعد مما يطمحون إليه أو تطيقه عقولهم ومواهبهم المحدودة. 

* ثم إِنَّ البحث عن أسرار الفواتح والخواتم يأخذ بيد القارىء لكلام 
الله إلى مزيد من التأمل والتفكر والتدبر للآيات الكريمة». فيزداد فهمه لها 
وإدراكه لمراميها وتأثره بهاء وتلك من أهم أهداف تلاوة الكتاب الكريم. 
ثانيا - أنواع الفواتح : 
جميعَ السور الكريمة فوجدوا أن لتلك الفواتح أنواعاً كثيرة وبحسب ما 
يناسب مواضيع السور ومضامينها. وقد اهتم العلماء بهذا النوع من علوم 
القران الكريم حتى أفرده العلامة ابن أبي الأصبع بالتأليف» وكتابه «الخواطر 
السوانح في أسرار الفواتح». ولعل أهمها الأنواع التالية : 

-١‏ الافتتاح بالثناء على الله تعالى وتنزيهه والتسبيح له وتحميده بمأ 
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وقد جاء الافتتاح بالحمد والثناء في سبع سور كريمة هي: 


الفاتحة - والأنعام - والكهف - وسبأ - وفاطر - والفرقان - والملك. 


كما جاء الافتتاح في التسبيح لله تعالى في سبع سور أيضاً وهي : 
الإسراء - الحديد - الحشر - الصف - الجمعة - التغابن - الأعلى . 

-١‏ الافتتاحٌ بالأحرف المُقَطعة والتي تُشِيرُ إلى أنَّ القرآن الكريم مركت 
من هذه الأحرف وأمثالها وهي مبنى كلام العرب وبيانهم» ومع ذلك فقد 
عجزوا عن الإتيان بمثل سورة من سور هذا القران مما يؤكد إعجازه وأنه 
لا ينبغي أن يكون كلام بشر. ومن هنا فإنك تجد الآيات التي ترذ بعدَ 
الأحرفٍ المقطعة تكون دائماً متحدثة عن القرآن الكريم وصفاته والتذكير 
بأنه تنزيل من الله رب العالمين. وهذا المعنى هو أصحٌ ما قاله المفسرون 
عن الأحرف المُقطعة التي افتتحت بها ٠۲۹‏ تسعة وعشرون سورة من 
القرآن الكريم . 

ومما يجدرٌ ذَكَرُهُ أنَّ بعض العلماء جمع هذه الأحرف في جملة مفيدة 
فإذا بها تصفُ القرآنَ الكريم أبلغ وصف» وتلك الجملة هي: «نَضٌّ حكيم 
له سر قاطع». 

ومّنْ يتدبر آيات الله يجد فيها عجباً لا ينقطع وراحةً وسكينة لا تنفد. 


ا الافتتاح بالنداء» وفيه ما فيه من لفت الانتباه وتحفيز الحواس 
للاستقبال» وافتتحت به عشِرٌ سُور من القرآن الكريم هي: الأحزاب - 
الطلاق - التحريم - المزمل - المدثر. 


وكان النذاء كك هذه السور للنبئٌ علد . وجاء النداء للأمة ف خمس ور 
أخرى هي : النساءء المائدة» الحج. الحجرات» الممتحنة. 


-٤‏ الافتتاح بالجمل الخبريةء وغالباً ما تكون السور بعدها يغلب عليها 


YY 


الأخبار والأحداث وذلك كسورة الأنفال - والتوبة - والمؤمنون - 
وغيرها ... 

ه- الافتتاح بالقسّم ويغلبُ ذلك في السور المكية» وهو جرى على 
عادة العرب في تأكيد الكلام والاهتمام به. وقد جاء ذلك في خمسة عشر 
سورة هي : الصافات - البروج ج الطارق چ النجم ج الفجر 2 الشمس 2 
الليل - الضحى - العصر - الذاريات - المرسلات - الطور - التين - 
النازعات - العاديات. 

۷- الافتتاح بأدوات الشرطء وفيها حت على التدبّر وإدراك الربط بين 
الواقعة - المنافقون - التكوير - الانفطار - الانشقاق - الزلزلة - النصر. 

۸- الافتتاح بالاستفهام ولا يَخْفَى ما فيه من الحَتّ على .الاهتمام بما 
بعذة وجاء ذلك فى ست سور اأيضا .وه اليا = الإنسان = الغاشية = 

4 الافتتاح بالدعاء وهو نوع من الإثارة والتنفير عن أحوال وأوصاف 
وأناس يُذُعى عليهم» وكيف إذا جاء الدعاء من الله تعالى؟ وافتتح بهذا 

-٠‏ الافتتاح بأسلوب التعليل وفيه تذكير بالجميل لمن يغفل عنه أو 
يتغافل وقد جاء ذلك في سورة قریش . 
الثا - أنواع الخواتم لسور القران الكريم : 


إن خواتم سور القران الكريم ليست أقلَّ شأناً من فواتحه في بيانها 
وجمالها وهو الكتابٌ العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


۲۸ 


اق ہے 


عه :زد أحقية آناتة كلها آفناعا وختاماء ولو كاذ ن غر ع اله 
لوجذوا فيه الفا كثيرا . 


ولقد جاء ختام السور الكريمة على أنواع وأحوال أهمها : 
- الختم بالدعاء» كما جاء في اخر سورة البقرة . 
؟- الختم بالوصاياء کا عا اق ار سور ال ران 


5506 يان الفزائض وحفوق الأحياء في مال الأمواث+ كما جاء 
-٤‏ الختم بتعظيم الله والثناء عليه كما فى آخر سورة المائدة. 
ه- الختم تالوغل والوعيد والتخويك من الله تعالى كما :في انحر سورة 
الانعام. 
5- الختم بالحَتٌ على العبادة لله تعالى كما في اخر سورة الأعراف. 
۷- الختم بالحثٌ على الجهاد فى سبيل الله كما في آخر سورة الأنفال. 
E‏ 
بالمؤمنين كما في اخر سورة التوبة . 


4- الختم بالوضية بالتقوى کی اغ آية 


. نزلت من القرآن الكريم وهي 
2 ر مه 5 8 راو ع 2 سس ساس ع قد 5 
قوله تعالى : # واتقوا وما جوت فيه إل الله کک لني ست ر 


يظَلَمونَ € [البقرة]. 


-٠‏ الختم بالتذكير بفضل الله ونصره للمؤمنين وحَثهم على شكر الله 
وحمده والتسبيح بحمده . وذلك في ان سورة نزلت من القرآن الكريم 


۲۲۹ 


اش ص < بردي ماه As‏ 5 ہے 
كاملة وهي سورة النصر قال تعالى : 3إا جاه مسراو وال ر ودا 

م سمه ما مم خم ص س ج >2 .ء هو 2 
الاس س دلوت ف دين آلو فولب © سبح يحَمْدِ ريك وآ ستغفره تم كان 


وبا4 [النصر]. 


معانيها لوجد فيها غاية الجمال والجلال والتناسب مع حال السورة وما جاء 


فيها من بيان» والله يعطي الفضل والفهم 02 يشاء من عباده» فاللهم لا 
تخرمنا من فضلكَ وإحسانك يا رب العالمين. 
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المسبحث الثالث والعشرون 
المناسبات بين السور والآيات القرانية 

١‏ - معنى المناسبة. 

-١‏ أهمية معرفة المناسبات. 

ل امسات المناسية كين الور والايات: 

5- أنواع المناسبة بين السور والآيات. 
اوأاسدينض اناس" 

المناسبة في اللغة معناها المشاكلة والمقاربة كما جاء في «القاموس 
المحيط؛ وغيره في الاصطلاح: جعل أجزاء الكلام بعضها آخذاً بأعناق 


بعض. ذكر ذلك الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه «الإتقان في علوم 
القران» 1 ص۹۷۷ . 
ثانيا - أهمية معرفة المناسبات : 
قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله في تفسير سورة البقرة: ومن 
ناما ا نظي “هدم ال وق وو ا ته أن أن ال انا كها 
رھ وی ا ر ر 
اا بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه فهو معجز ا يسبب 


إلا أني رأيت جمهورَ المفسرين معرضين عن هذه اللطائف غير منتهين 


۲۳١ 


لهذم الاسوار: 


هذا ومَنْ قرأ في تفسير «في ظلال القرآن» للشهيد سيد قطب رحمه الله 
فإنه سيدرك مدى اهتمامه رحمه الله بهذا النوع من المناسبات بين السور 
والآبات .وظلى: تح 'قلا. لا يكون سبق إليه من قبن» حيث يقدم للسورة 
بمقدمة شاملة يذكر أهم موضوعاتها وحسن ترابط معانيها ودروسهاء ثم 
يقسم السورة إلى دروس بحسب قوة التناسب بين الموضوعات». ثم يربط 
بين كل درس مع ما بعده وما قبله. ثم في ختام السورة غالباً ما يلخص 
أهم الدروس والعبر منهاء ثم في بداية السورة التي تليها يوضح الصلة بين 
السورتين والرابط بينهما على نحو ترى الكتاب العزيز فيه على غاية من 
حُسْنٍ الترتيب والنظم وجمال البيان وعظمة المتكلم به سبحانه وتعالى. 

وكذلك الشيخ سعيد حوى رحمه الله فقد جعل المناسبات بين السور 
والآيات القرانية والوحدة الموضوعية في القران الكريم أساساً ومرتكزاً 
لتفسيره القيم الذي سماه «الأساس في التفسير» وبلغ أحد عشر مجلداً 
كيرا : 

ولا عجب في ذلك فكل مَنْ يتملّى آيات الله وكلماته ويتدبر أسرارها 
بخشوع وحضور قلب وصفاء نفس وإخلاص سريرة فقد يفتح الله عليه من 
ا جما لا ری قله ارون الد فت فونه :وسرت عليه 
الشهوات والشبهات . 

وقد ذكر الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه «الإتقان» أن جماعة من 
العلماء أفردوا المناسبات بالبحث والتأليف منهم: أبو جعفر بن الزبير 
وكتابه «البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن» والشيخ برهان الدين البقاعي 
وكتابه «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» وقد ألف فيه السيوطي نفسه 


Y۲ 


كتابين هما «أسرار التنزيل»» واتناسق الدرر في تناسب السور». فجزى الله 
الجميع عير علي جهودهم ورزقنا الاستفادة مما خلفوه لنا من علم وتراث 
کر 
ثالثاً - أسباب التناسب بين السور والآيات : 

د 54 O E a‏ امنا | E‏ ا 
بين آيات الكتاب العزيز وسوره ومن أهم هذه الأسباب ما يلي : 

-١‏ التنظيرء فإن إلحاق النظير بالنظير من شأن العقلاء وهو دأبٌ أهلٍ 
الفصاحة والبيان»ء ومن أمثلة ذلك قوله تعالى في سورة الأنفال: # کا 
أخرجك رك من ك بألْحيّ ون دربا مَنَ الْمؤْمِِينَ 1 كَرِهُونَ ب عمد وتك فى الْحَقَ بَحَدَمَا 
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ين انما مسَافْونَ إِلَ ألموْت وهم يظرُونَ ©4 [الأنفال] . 


قال الإمام السيوطي رحمه الله في بيان المناسبة بين الآيتين هنا: فليمض 
الرسول بل في قسم الغنائم على كره من أصحابه كما مضى بالخروج بهم 
للعير والنفير على كره منهم 

؟- المقابلة والموازنة بين المتضادين من المعاني والصفات. وذلك 
كطريقة القران الكريم المطردة في ذكر صفات الجنة مقابلة لأوصاف النارء 
وذكر المؤمنين المتقين لجانب ذكر الكافرين والمشركين» وهذا من طرائق 
القرآن التربوية» وفيه تشويقٌ لقارىء الكتاب أن يتحلّى بالأوصاف الكريمة 
ويبتعد عن ضدهاء ويرجو الجنة وما فيها ويتعرذ من النار وأهلها وما 
فيهاء وبضدها تتميرٌ الأشياءء وفي الليلة الظلماء يُنتَقَدٌ البدر. 


- حسن التخلص» وهو الانتقال مما ابتدأ به الكلام إلى المقصود على 
وجه سهلٍ يختلسه اختلاساً بحيث لا يشعر السامع بالانتقال بين المعنيين 


ضرم 


لشدة التحامهما دمن أمثلة ذلك» قوله تعالى على 0 ن إبراهيم 
ال 010110 م .7 


فتأمل كيف انتقل الكلام من الدعاء والرجاء إلى أوصاف يوم البعث 


والجزاء الذي هو المقصد للنجاة وبأسلوت سهل جميل وكأن القارىء لم 
يغادر ساحة الدعاء بعل 


-٤‏ حسن الطلب. ومعناه أن يقدم بين يدي ما يريد الوصول إليه وسيلة 
له تناسب غرضه وهذا من أدب الخطاب» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: 
2 ٣وو‏ 


« المد ن ورب الت ج ليحن ايحم 2 نلك يوم الت + إِيَاك نعبد 
وناك د اي أهوا ا ا د 1 


ألا ترى كيف يعلمنا الله تعالى الآدب مع ذاته وحسن دعائه ورجائه 
حيث قدم حمده والثناء عليه بين يدي طلب الهداية منه الیئ الصراط 
المستقيم» وهل في دنيا الإيمان والكمال أجمل من الأدب مع الله الخالق 
المبدع جل جلاله. 
رابعاً - أنواع المناسبات بين السور والآيات : 


ومن أمثلته بداية سورة القصص وخاتمتها. فقد افتتحت السورة بقصة 
موسى عليه السلام ونصرته وخروجه من وطنه إلى أن قال بعد اطمئنانه 
على نجاته ا قال ر یما أنْعَمْتَ عل فن ا دت طهيًا اجر >€ [القصص] ثم 
ختمت السورة الكريمة بأمر النبي ك3 ی أن لا يكون ظهيراً للكافرين › 1 
تعالى : # وما کت جوا أن یلح إل تلك السيكتث إلا ينمه ی يلك کو کک 


۳¢ 


ظهيرا لمرن €6 [القصص]. 
رن هذا ارت اراي ا ك بح زعت ,الوه إلى بمكة اى 


اکن ا کا رهد ما و و اا يدا ارو قان ال 
مخاطباً نبيه محمداً کی : « إن الى فرص ملت الْقرءات راد إل معاد قل نه 
أعلم من جَاءً المُدى ومن هوف صلل مين 463 [القصص]. 

ومن عرف أن معظم القصص القراني كان تسلية للنبيّ بي وتثبيتاً لفؤاده 
أمام أذى قومه وعنادهم أدرك كثيراً من المناسبات في ثنايا الآيات 
وسياقهاء إِنَّ في ذلك لعبرة لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد. 


ومن أمثلة ذلك افتتاح سورة البقرة الم ذل د 5 
O‏ الآيات بعد سورة الفاتحة کان دعاء 
تكون ذلك لکا تالاق ا ريت ف هعدى للت 

وكذلك اخر سورة القمر وفيها قوله تعالى: « إِنَّألْيَقِينَ ف جت وتر 0 فى 
مَفَعَدِ صِدَقٍ عند مَلِيكِ مدر © € [القمر]. ويجيء بعدها مباشرة سورة 
الرحمن علم القران. . وما فيها من أوصاف الجنة ونعيمها وما أعد الله فيها 
لأهلها المتقين . 

ا :إن لا على عل الال شدة اكا بو الور حي اا 
وحجدة متكاملة: ضور حقيقة اة دات مات متحددة. 


۳- المناسبة بين أسماء السور ومقاصدها: 


إن المتأمل المتدبر لكتاب الله لا بد أنه سيدرك التناسبَ والتلاحمّ بين 


Y0 


أسماء السور القرآنية والمقاصد الرئيسية لتلك السورء والأمر يحتاج فقط 
إلى أن نفتح قلوبنا قبل أن نفتح مصاحفنا ثم نلقي السمعَ لآيات الله التي 
وها" وعددها ‏ بككرق "لقا از فيا ممق و 57 و 
السور الكريمة. ويحرم من ذلك الغافلون» اللهم لا تجعلنا منهم وذ 
بأيدينا وقلوبنا إليك وفقهنا أسرارَ كتابك يا أرحمَ الراحمين. 
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المبحث الرابع والعشرون 
الوجوه والنظائر في القرآن الكريم 
-١‏ معنى الوجوه والنظائر. 
؟- أهمية هذا البحث. 
الات أنواع الوجوه. 
-٤‏ أنواع النظائر. 
ه- فوائد معرفة الوجوه والنظائر 
اا و وا 


الوجوه: : جمع وحه» واو اللفظ المشترك ا 
عدة معان . والنظائر : هي الألفاظ المتواطئة› أي : المتوافقة في المعنى . 


ثانياً - أهمية هذا البحث فى علوم القران : 

لقد عَدَّ بعض العلماء هذا الباب من أنواع الإعجاز القراني حيث الكلمة 
الواحدة تنصرف أحياناً إلى عشرين معنى أو أكثر ولا يوجد في كلام البشر 
على العادة. 


وقد ذكر الإمام مقاتل رحمه الله حديئاً مرفوعاً للنبي کي وفيه: «لا يكون 
الرجل فقيهاً كل الفقه حتى يرى القرآن وجوهاً كثيرة». قال الإمام 
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الوط افر ابن نتف عن أن النؤداط عقوف 


وعن ابن عباس رضى الله عنه أن علياً بن أبى طالب رضى الله عنه 
أرسله إلى الخوارج فقال: اذهب إليهم فخاصمهم ولا تحاجهم في القران 
فإنه ذو وجوه ولكن خاصمهم تالسية : 


وفي رواية أن ابن عباس قال: يا أمير المؤمنين أنا أعلم بكتاب الله منهم 
في وتنا ترك قال ضدفت- ولك القران حمال ذو وجوه تقول ويقولون 
ولكن خاصمهم بالسنن فإنهم لن يجدوا عنها محيصاًء فخرج إل 
فخاصمهم بالسنن فلم تبق لديهم حجة'". 


وقد ألف في هذا الباب كثيرون منهم ابن الجوزي والدامغاني» وابن 
ثالثا - أنواع الوجوه في القرآن الكريم 

إن للوجوه - الألفاظ المشتركة بين معان متعددة - في القرآن الكريم 
أنواعاً كثيرة وأمثلة عدة منها: 

-١‏ كلمة الهدى وتأتي على وجوه عد السيوطئٌ منها تسعة عشر وجها 
ومنها: 


0 o و‎ 
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الثبات. قال تعالى: « أهينا أرط الْممْتَعَيمَ 4 [الفاتحة] أ 
عليه . 


ھک لس سي ور ي ص 5 3-3 
البيان. قال تعالى : 3 اوليك عل هدّى من رهم )€ [البقرة] 


. ٤٤٦ص‎ ١ج «الإتقان»؛‎ )١( 
. ٤٤٦ص‎ ١ج انظر «الإتقان؛‎ )۲( 


Y۸ 


الدين. قال تعالى: 9 إِنَالْهُدَى هُدَى اله ب [آل عمران]. 


الدعاء. قال تعالى : © ولل فوم هَادٍ #2 (الوهد]ء وال و 8 
سه کر د عر ا 


ا دو e‏ 06 [الأنبياء]. 
الرسل. قال تعالى : e‏ [البقرة]. 
الف ان قال عا راوه 3 [النجم]. 


عل سا وي ص ر 2 يدم 
السنة. قال تعالى: ِن هدَى اله به دنهم َيِه 2 > 


ْْ 


-١‏ كلمة السوء. وتأتي على معان منها: 

الشدة. قال تعالى : 8# يسوموكم سو اعاب €3 [البقرة] . 

الزناء .قال تغالى: ‏ # ماج من أراد اهلك ا49 [يوسف]. 

البرص . قال تعالى : ## بيصا من عر سو <€ [القصص]. 

الغذاثك قال عالق 2 ا رى الوم وَأَلسُوءَ مَل ألُحكفرنَ © 4 [النحل]. 

الشرك . قال تعالى: # مأاڪتانعملمن سوع € [النحل]. 

۳- كلمة الصلاة. وتأتي على معان كثيرة منها: 

ارات اي ال ا لذن يوون اليب ويقبمون السلا )€ 
[البقرة]. 


ا الي اف وال ا و ا ا 
[المائدة]. 


۳۹ 


صلاة الجمعة خاصة. قال تعالى: 8 ووت إِلصَّلْوْةَ من يوو الجمْعَةٍ > 
[الجمعة]. 

الدعاء. قال تعالى : « وَسَلٍ ع إنَسَلوِئَكَ سكو 4 [التوبة]. 

الذي قال تال ألو اف € زهرة]. 

القراءة. قال تعالى : #8 ولا هر بصلائك > [الإسراء]. 

-٤‏ كلمة الرحمة. وتأتي على وجوه منها: 

الإسلام. قال تعالى: « صرحيو نكا € [آل عمران]. 

الإيمان. قال تعالى: ا الى يَحمَة ينعد €2 [هود]. 

الجنة . قال تعالى : « كن رو مر ماعو 2 [آل عمران]. 

التعمة :“قال تعالى -. :+ ولوا مص لام عل وركم 4 [القور] : 

الرزق. قال تعالى: # حزان يَحْمَّوَرْقَ € [الإسراء] . 

النصر والفتح. قال تعالى: إن أراد یک سوا أو اراد پک نة 25 
[الأحزاب]. 

-٥‏ كلمة الفتنة. ووردت على وجوه منها: 

الشرك. قال تعالى : 8 وة أَسَدمِنَ لقتل )€ [البقرة]. 

الإضلال. قال تعالى : 8 أا َة وَبتعَه تَأولِو <:* [آل عمران]. 

القتل . فال تعالى: « أن ينيتك ادن کا 42 [الاد]. 


الإثم. قال تعالى: ألا اة سما € [التوبة]. 
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رابعاً - أنواع النظائر في القرآن الكريم : 
وللألفاظ المتناظرة في المعنى رغم تعدد وتباعد ورودها أمثلة كثيرة في 


القران الكريم ومن أهمها ما يلي: 

-١‏ قال ابن فارس في كتاب «الأفراد»: كل ما في القرآن من كلمة 
«الأسف» فمعناه الحزن إلا # فَلَمَّآ ءَاسَمُونَا أَنتَصّمْنَا مَِهُمَ 63 € [الزخرف] 
فمعناها: أغصبونا. 

رت شه وه ءا لدف 
اررق وبونانا لكر لظو قر مار واي عرو 
لْمَوَتُ ول كم في بروج سيدو 09 € [النساء]. فمعناها هنا القصور الطوال 
الحصلئة . 


عد خسان ٠‏ :ومعتاهنا اعدو إلا قوله. تحال +« سيان ون الس :2 4 
[الكهف] فهو العذاب. 

4- ريب. ومعناها الشك إلا في قوله تعالى: 9ريْبَ المئون < 4 
[الطور]. فتعنى حوادث الدهر . 

- يأس. معناها القنوط إلا في قوله: 2 لالد اموا آنأو معا 


ررس صت 


َة لَهَدَى الاس جِيمَاً :4 [الرعد]. فمعناها: العل. 
خامسا - فوائد معرفة الوجوه والنظائر في القران الكريم : 
-١‏ التعرف على سعة معاني القرآن الكريم وتناسب اياته وكلماته. 


١ج وليراجع من أراد التوسعم في هذا البحث كتاب «الإتقان» للسيوطي‎ )١( 
فيه المزيد من الأمثلة والفوائد الجليلة.‎ 51١0-5 ص5‎ 


-١‏ التعرف على فقه اللغة العربية وحسن أسلوبها وتنوع تعابيرها 
و ش ٠‏ 

*- سعة الأفق عند طالب العلم والعالم وذلك عندما يعرف هؤلاء أن 
للكلمة الواحدة معان متعددةء فلا ينبغي للإنسان حينئذ أن يحصرٌ نفسه 
ينان مضق ة رولا ف هة و ها الال لاب العام عل هرا 
من البحث والتأمل للوقوف على مرامي الآيات الكريمة ومعانيها الجليلة. 


-٤‏ تعويد طالب العلم على إعمال عقله وفكره في الاستنتاج والاستنباط 
3 النظائر بأمثالها من الألفاظ :والمعاني . وذلك غندما يرى القارىء 
لكتاب للق أن اتر کت وردت في سات تسرد ا ھی م 
واحد أو يلاحظ أن كلمة واحدة جاءت بمعان مختلفة متباينة. 


ه- الخضول علئ” ملّكة بيانية عالية من خلال الإلمام بأنؤاع الوجوه 
والنظائر حيث بإمكان طالب العلم والعالم أن يتصرف باللفظ الواحد 
فيصرفه إلى: معان .متعددة. أو يتحدث عن المعنى الواحد بألفاظ مختلفة 
كذلك . 


5- التواضع. وذلك.عندما يرى العلماء تلك المعاني الكريمة في كتاب 
الله تعالى وتلك الدلالاث المتنوعة 2 فن الإنسان لاقل 
وا ارش نایار اتیک 4 لاسرا.٠‏ 


سے س ج 


۷- احترام ارق الأشرد ان مفرفة الوه والتظائر ال راه تجعل :آهل 
العلم. يحترمون الآراء المتعددة في القضية الواحدة طالما أدركوا أن الكلمة 
الواحدة لها معان كثيرة فئْ*كتاب الله" تعالى: وعنذها عليهم أن لا يتغصبوا 
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لآرائهم ولا يضيقوا ذَرْعاً بآراء الآخرين وأفهامهم لاحتمال صحة تلك 
وا بد اللعة توط اك ا ولع تللق عق اهم 
فوائد معرفة هذا العلم عند مَنْ يتأمل ويفقه أسرار القرآن العظيم وأساليبهء 


والله أعلم . 


المبحث الخامس والعشرون 
غريب القرآن الكريم 


۳- اداب البحث فيه . 

-٤‏ مظانه. 

-٥‏ طرائق البحث في كتب غريب القرآن ومفرداته. 
أولا - تعريف غريب القرآن : 

الغريب في اللغة: 0 وجمعه را وهم الأباعدٌ كما في القاموس . 
وفي الاصطلاح: هو الألفاظ الغريبة التي لم تتضح دلالتها على المعنى 
بشكل ظاهر. 
ثانيا - أهمية البحث عن غريب القران الكريم : 

عن أب هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه. 
أخر جه البيهقي» وعن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: من قرأ القران 
الكريم فأعربه كان له بكل حرف عشرون حسنة» ومن قرأه من غير إعراب 
كان له بكل حرف عشر حسنات . قال الإمام السيوطي في الإتقان جا 


ص٤ :١‏ والمراد بإعرابه معرفة معاني ألفاظه وليس المراد به الإعراب 
المصطلح عليه عند النحاة وهو ما يقابل اللحن نيه 
قراءة ولا ثواب فيها. . 


ثالثاً - آداب البحث عن غريب القرآن الكريم 


إن أهم آداب البحث عن غريب القران الكريم التثبت وعدم القول فيه 
بغير علم» وهذا لا يكون إلا عند مَنْ رزقه الله التقوى وهدى قلبه وعرف 
قدر نفسه» ولقد سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى: 
« وة وأ )€ [عبس] ولم يكن يعرف معنى «أباً» فقال: أي سماء تظلني 
وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. 

وأخرج ابن جرير الطبري عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه سئل عن 
فر عا وا 95 [مريم] فقال: سألت عنها ابن عباس فلم 
يجب فيها شيئاً. فلئن كان ابن عباس رضي الله عنه الذي لقب بترجمان 
القرآن لا يجيب عن بعض الكلمات الغريبة في هذا الكتاب» فماذا على كل 
مذا .إن ا كت اواو ا مهدا قن تجوت .هما سال عله ين 
معاني كلام الله؟ بل هو الواجب على كل مسلم تجاه كتاب الله تعالى. 
رابعاً - مظان البحث عن غريب القرآن الكريم : 

ليس غريب القرآن الكريم مستعصياً على الحل» ولا هو من قبيل 
المتشابه الذي يرى بعض العلماء أنه مما استأثر الله بعلمه. وإنما هو ألفاظ 
حفت بها الغرابة لكونها مشتركة بين معان متعددة أو لقلة استعمالها في 
ألسنة الناس ومخاطبتهم» وقد يكون الغريب نسبياً بحسب مواهب الناس 
وثقافاتهم» فما هو غریب عند بعضهم قد لا يكون غريباً عند آخرين» 
والمهم أننا اليوم في زمن اتسعت فيه المعارف وكثرت فيه المراجع العلمية 
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وسهل على مُحبٌ العلم الوصول إلى بغيته سواء بالتلمذة على العلماء أو 


بالبحث في المصادر والمراجع العلمية. وبالتالي ,لم تعد مشكلة غريب 
القران قائمة إلا عند أقوام زهدوا بالعلم واستسلموا لحياة الغفلة واستمرؤوا 
مصاحة ' الشهو اب کک في مستنقع الترف والاهتمامات الصغيرة 
لعفاف أما :من ,شمر عر ساعد الجذ فان الوصول لفن سر علق عن 
SS‏ 
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ج الرجوع إل العلماء الربانيين فهم أصل المعرفة و منبع العلم وعنهم 
0 5-5 النجاة 0 0 اع يستبصر عن مره 0 إذا 


۲ الرجوع إلى كتت التفسير المعتمدة ففيها البيان والإعراب عن كل 
مجمل وغريب في الكتاب . 


ليجو لل التتمار اندر زوز اويتقر كان القر و 
ولسانهم. قال الإمام النيوطي في «الإتقان»: قال أبو بكر بن الأنباري: قد 
جاء عن الصحابة والتابعين كثيرا الاحتجاج على غريب القران ومشكله 

بالشعر وأنكر جماعة - لا علم لهم - على النحويين ذلك» وقالوا: إذا 

فعلتم ذلك الشعرَ أصلاً للقرآن والحديث. قال: وليس الأمر كما 
زعموا من أنّا جعلنا الشعرٌ أصلاً للقرآن» بل أردنا نبين الحرف الغريب من 
القران بالشعر لأن الله تعالى قال: 9 إِنَا جَمَلََهُ (O E ka‏ [الزخرف]. 
وقال : يسان عر شين 5 [الشعراء]. 


e: 


الحرف من القران الذي أنزله الله بلغة العرب .رجعنا .إلى ديوانها فالتمسنا 
فن ان عباتن ايا أنه كان ال عو القر ان فة فال 
وقد نقل الطبراني في «معجمه الكبير» حديث نافع بن الأزرق مع ابن 
عباس عندما سأله عن كثيرٍ من غريب القران فيجيبه ابن عباس فيقول ابن 
الأزرق: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ فيقول ابن عباس: نعم وينشد من أشعار 
العرب ما يؤكد المعنى الذي فسر به الكلمة الغريبة من.القرآن". 


-٤‏ الرجوع إلى الكتب التي أفردت غريب القران الكريم بالتأليف 
وأهمها وأشهرها كتابان مطبوعان متوافران فى المكتبات وهما: 


مفردات ألفاظ القرآن الكريم: للراغب الأصفهاني رحمه الله. 

.معجم غريب القرآن الكريم: لمحمد فؤاد عبدالباقي رحمه الله. 
خامساً - طرائق البحث في كتب غريب القرآن ومفرداته : 
-١‏ منهج مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهانى : 


لقد تتبع الإمام الراغب الأصفهاني رحمه الله الكلمات الغريبة فى القرآن 
الكريم وعلى طريقة المعاجم اللغوية - طريقة «مختار الصحاح» - وترتيب 


)١(‏ انظر «الإتقان في علوم القران» للسيوطي ج۱ ص۳۸۲ تحقيق د. مصطفى البغا. 
)۲( المرجع السابق مع امعجم غريب القران» لمؤلفه محمد فؤاد عبدالباقي ص٣٤۲‏ 
إلى ۲۹۲. 
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«القاموس المحيط» - فبيّنَ معاني تلك الكلمات وفك الكثير منها تفسيرا 
شاملاً» ثم هو يذكر جميع المفردات الواردة في القرآن الكريم عند كل مادة 
لغوية فمثلا كلمة «حق» يستعرض جميع مفردات هذه الكلمة من الايات 
المختلفة التي ينبني على ذكر تلك الكلمة فيها اختلافٌ عن معنى سابق 
لهاء ويشرح معاني تلك الكلمات شرحاً وافياً وربما ذكر فوائد واستنباطات 
لغوية وتفسيرية وعقدية وفقهية وبأسلوب سهل ميسر مُحَبِّبِ لكل راغب في 
العلم والمعرفة. ويعد كتاب الراغب هذا من أهم الكتب في هذا البيان وقد 
طبع محققاً وبلغ ۷۲۸ صفحة من القطع الكبير. نفعنا الله والمسلمين بما 
فيه من العلوم والحكم. 


رحمه الله : 


إن للكاتب المعروف الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقي رحمه الله جهوداً 
مشكورة في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» فمن المعجم 
المفهرس لألفاظ القران إلى المشاركة في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
إلى ترتيب بعض الصحاح وترقيمها بصورة تساعد على سهولة الرجوع إليها 
وآخر ما رأيت له رحمه الله كتابه القيم الذي سماه «معجم غريب القران 
الكريم» وقد استخرج فيه الكلمات الغريبة من القران الكريم وعمد إلى بيان 
معانيها بطريقة لم يسبق إليها فيما نعلم» وهي استخراج تلك المعاني من 
صحيح الإمام البخاري رحمه الله.» ثم رتب هذه الكلمات ومعانيها على 
طريقة المعاجم اللغوية فكان عملا جليلاً نسأل الله أن يثيبه عليه أحسن 
الثواب. وها هو يعبر عن طريقته في مقدمة كتابه المذكور فيقول: فما 
أحراني أنْ أعكفت على الصحيح وأتقصّى كلماته كلمة كلمة فأتصيد منها 
الحرف الغريب فأرصده في جزازة حتى إذا أوفيث على الغاية من 


الاستقصاء والتحري وتكاملت الجزازاتثٌ أقبلتُ عليهن أرتبهن وأنظمهن 
حسب أوائل حروف المادة التي منها اللفظة الغربية» ثم فا الك E‏ 0 
أضع النماذج المتعددة لها حتى ارتضيتٌ أخيراً النموذجٌ والمثال الذي يراه 
القارىء لهذا المعجم إ.ه مقدمة الكتاب للمؤلف. 


هذا والله نسأل أن ينفعنا بعلم مَنْ سبقنا ويرزقنا حسْنَ التأسي بهم في 
خدمة القرآن الكريم والتخلق بادابه إنه تعالى قريب مجيب. 


والله أعلم 


المبحث السادس والعشرون 
إعراب القرآن الكريم 
-١‏ معنى الإعراب. 
-١‏ أهميته وأشهر ما ألف فيه. 
۳- قواعد هامة يجب مراعاتها عند إعراب القرآن الكريم . 
أولاً - معنى الإعراب : 


الإعراب في. اللغة: الإفصاح. ويقال: أعرب بحجّته إذا أفصمّ بها ولم 
أو : ش 

وفي الاصطلاح: قال الشريف الجرجاني في التعريفات: الإعراب هو 
اختلاف آخر الكلمة باختلاف العوامل لفظاً أو تقدير". 


ان جا هيدف وأشهر ما ألف فيه: 
قال الإمام السيوطي رحمه الله في «الإتقان»: أخرج ابن عبيد في 


«فضائله» عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: تعلموا اللحن والفرائض 
وا كا تعدمون القران: 

)١(‏ انظر «مختار الصحاح» مادة عرب. 

(؟) انظر «التعريفات» للجرجاني ص٠٠۳‏ مادة عرب . 
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وعن يحبى بن عتيق قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد الرجل يتعلمٌ 
الغربية يلتمس بها حسن المنطق ويقيعٌ بها قراءته؟ قال الحسن: يا ابن أخي 
فتعلمها فإنَّ الرجلَ يقرأ الآية فيعيا بوجهها - يعجز عن فهمها - فيهلك 
E‏ 

ومن هنا فقد اهتم العلماء قديماً وتحديثاً بإعراب القران الكريم: وأفردة 
كثيرون بالتأليف» وأشهر الكتب المؤلفة في إعراب القرآن الكريم : 


-١‏ إعراب القرآن الكريم للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل 
النحاس رحمه الله المتوفى 8 "ااه ويقع كتابه هذا في ستة مجلدات 
متوسطة الحجم. 

؟- مشكل إعراب القرآن الكريم للإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله 
المتوفى عام 85717ه. وقد أعرب في كتابه هذه الكلمات المشكلة والتي 
يكتنفها الغموض وأعرض عن الكلمات الواضحة التي لا إشكال فيهاء 
والكتابٌ مطبوع ومحقق في مجلدين كبيرين. 


۳- إعراب القرآن الكريم وبيانه» ومؤلفه كاتب معاصر سوري ثم 
مجلدات كبيرة. نفغنا الله به والمسلمين. 


-٤‏ وتفسير الإمام أبي حيان مشحون بالإعراب ومتميز بهء فجزى الله 


. ٥۷٥ص‎ ١ج انظر «الإتقان في علوم القران» للإمام السيوطي‎ )١( 


قواعد هامة يجب أن تراعى عند إعراب القران الكريم : 

إن إعراب القرآن الكريم بمثابة التفسير لهء. والعلمٌ بالإعراب شرط لازم 
لكل من يرغب في التفسير» ومن هنا وضع العلماء قواعد تجب مراعاتها 
عند إعراب القران الكريم لئلا يقع المعرب في الخطأ بحق كلام الله تبارك 
وتعالى» وأهم هذه القواعد ما أشير إليه فيما يلي بإيجاز واختصار. 


-١‏ فهم معنى الكلام المراد ا 


يجب على المعرب أن يفهم ما يريد إعرابه قبل الإعراب لأن الإعراب 
فرع المعنى . 
قال شيخ التّحاة في عصره ابن هشام رحمه الله: وقد رَلَّثْ أقدام كثير 
المعربين راعوا في الإعراب ظاهر اللفظ ولم ينظروا في موجب 
المعنى . فمثلاً قوله تعالى : ل إن كئَدُوا نهد يقد 423 [آل عمران] فكلمة 
تقاة إن كانت بمعنى الاتقاء فتعرب مصدرا أي مفعولاً مطلقاًء وإن كانت 
بمعنى متقى - أي: أمراً يجبُ اتقاؤه - فتعرب مفعولاً به» وإن كانت 


1 


وكذلك كلمة «أحوى» من قوله تعالى: #عُتَهُ وى © [الأعلى] فإن 
Sel‏ قفاو د رارقل EEN Ev‏ 
خالا من المرض . 

-١‏ تجنب الأمور البعيدة والأوجه الضعيفة واللغات الشاذة. وذلك للا 
يقع التكلّفُ والتمحُلٌ في بيان 0 مفردات القرآن الكريم وصياغته 
الو ل يذهب عنحكم الرس أهل الس < 2 
[الأحزاب] فقد أخطأ مَنْ قال أن 0 منصوبة على الاختصاص وذلك 


YoY 


در 


أن تعرت منادى.أي: يا أهل البيت. 


۳- استيعاب جميع الأوجه الجائزة في الإعراب. وذلك أن بعض 
الكلمات يتعدد إعرابها بناء على توجيه معناها أو بناء على تقدير محذوف 
لها .وقد تيلف هذا (المقدن هاف فة لاط المعرت تلك الاو 
فيكون قد أغنى الكلمة والجملة القرانية ووسع مدارك المتعلمين في فهمها 
واستيعابها . 


و 


ومثال ذلك قوله تعالى: الم © درک آلب لاب و هده ين © 
ان ومون بال 2 4 الا فكل ال بجوو أن رت بد من 
المتقين» ويجوز أن تعرب 0000 لفعل محذوف تقديره أعني» ويجوز أن 
ت را لدا اوی TT‏ 

-٤‏ مراعاة النظير. ويراد به أن المعرب قد يخرج كلاماً على وجه معين 
ويعربه بناء على هذا الوجه ويكون لهذا الكلام نظير في مكان آخر لو 
رُوعيَ هذا النظير لاختلف الإعراب عما سبق فلا بد حينئذ من مراعاة 
النظير مسبقاً. ومثال ذلك قوله تعالى: ذلك الكتبُ لا رب يه هُدَّى 
مقن 4 [البقرة]. فقد أخطأ من وقف على «ريب» وأعرب «فيه» جاراً 
ومجروراً في محل رفع خبر مقدم واهدى) مبتداً مؤخر. 

ووجه الخطأ هنا أن لهذه الآية نظيراً في مكان آخر وهو يالف هذا 
الإعراب وذلك في قوله تعالى: #«الَرّ 7 تيل ا ڪت لا ريب فيه من رب 
الْعدليين ب * [السجدة]. فقد امتنع هنا الوقف على كلمة «ريب» لأننا لو 
فعلنا وبدأنا بكلمة: فيه من رب العالمين» لصار المعنى فاا ومراعاة 
لهذا النظير يَتعيّنُْ علينا الوقوف في آية البقرة على كلمة «فيه» وجعلها 


خبراً للا التي هي لنفي الجنس والعاملة عمل إن والله أعلم. 

-٥‏ مراعاة رسم المصحف العثماني: وذلك بحيث لا يعرب إعراباً لا 
يتفق معه ومثاله قوله تعالى : وَيْسَفَوْنَ فا كأمّا گان مرَاجَهَا رفجلا ل عتا ها نسم 
سَلْسَبيلَا :> [الإنسان] . فكلمة سلسبيلاً أخطأ مَنْ أعربها جملة طلبية أي 


سل فعل ر واا مفعول به منصوب» لأن هذا الإعراب يخالف الرصع 
العثماني ؛ بل ويخالف صحة النظم والسياق أيضا : 


5- م ا E‏ لما E‏ 


ووه اسه مه 


ا نتن لای 16 
[البقرة]. 

اهنا دكي وان جارج UE‏ ووز لعلف E‏ 
كالذي نعقاً لمصدر تقديره: إبطالً كإبطال الذي . . والصواب كونه ا 
أي: لا تبطلوا صدقاتكم مشبهين الذين ينفق ماله رثاء النامن. والله أعلم . 

- الإلمام بالعربية وقواعدها وتصاريفها المختلفة» وذلك للا يقع 
في وجوه ضعيفة من اللغات واللهجات الشاذة . الغريبة ومثال ذلك قوله 
تعالى + ٭ كما تربك ريك ونا يتيك بال ود ا عن الْموْمِنِنَ رة :42 
(الأشال] فة اغا من" حمل اكات من ا كلمة وكا فما ا 


تعرف بهذا المعنى عند آهل الل ول و انهه ال 


والصحيح في إعرابها أنها حرف جر وهي ومجرورها في محل رفع 
خبر لمبتداً محذوف تقديره. هذا الحال - تنفيلك الغزاة وقسمك الغنائم 


بينهم وكراهيتهم لذلك - كإخراجك من بيتك للحرب وهم کارهون 


Yo 


لذلك”'؟. والله أعلم. 


وبعدء فإن إعراب القران الكريم وتفسيره وبيانه وفهمه يعتمدٌ في أساسه 
على حسن التدبر والتأمل لهذا الكتاب العظيم» فعلى قذر ديز زىء 
يفتح الله عليه من المعاني والأسرارء ولام الله ل ضر لمفائيه ولا جد 
لهاء ومن يوت الحكمة فقد 5 كن بارا الله ويعلمكم الله والله 
ا 


(1) انظر «الإتقان» للسيوطي ج١‏ ص 5/5 وما بعدها لتطلع على مزيد من التفاصيل 
عن إعراب القران. 


00 


الخاتمة 
خواطر قرآنية 
-١‏ التأثر بآيات القرآن الكريم. 
؟- حق القرآن الكريم على أهله. 
EE‏ لني لعفا رضي الله عنهم القرآن الكريم. 
-٤‏ الاعتزاز بالقران الكريم . 
5- أمة القران الكريم. 
- الإسلام دين الفطرة. 
۷- من هم أهل القران الكريم. 
۸- يسر الإسلام وسماحته. 
- الصراط المستقيم. 
٠‏ الهداية في القرآن الكريم . 
-١‏ العدلٌ والإنصاف عند جيل القران الكريم . 
9ت التعاون على "الب الوق : 


۳- مسؤولية الشباب المسلم نحو القرآن الكريم. 
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دروس القرآن الكريم وأثبتها كما جاءث لعل فيها ذكرى تنفع المؤمنين. 
أولا - التآثر بايات القران الكريم : 

إن إلفة الإنسان لعملٍ من الأعمال قد تجعل هذا العمل هيا على نفسه 
وتقلل من قدر العمل من عنده. وهذا أمرٌ يجب التنبه إليه ممن يعيش مع 
القران الكريم تعلماً وتعليماً فإلفة القرآن الكريم والحياة الطويلة معه 
يجب أن تزيدَ من قدره ومكانته في قلوبنا بما نتلو من اياته التأثر اللائق 
اة اقرا فر جى رحمة الله عند اة ال خا و كاف من غذات الله اعد 
آية العذاب ونتشوق للجنة عند ذكرهاء وهكذا حتى نقوم بحقٌّ القران علينا 
ولا نكون ممن يسمعون ايات الله وهم عنه معرضون لا سمح الله. 
ثانيا - حق القران الكريم على أهله : 

لقد أنزل الله عز وجل القرآنَ الكريمَ هدى للناس وهو المعجزة الخالدة 
إلى قيام الساعة» به يهتدي الحَلقَ إلى جرهم ونه يعر فون سن ورد 
وعلى هيه يعمرون حياتهم ويزكون أنفسهم ويطهرونها من كل خلقٍ ذميم. 
والقران الكريم يعطينا التصور الصحيح الصادق عن الكون والإنسان والحياة 
بدءا ونهاية» ويرسم لنا منهاجاً متكاملا للحياة ومتطلباتها الاجتماعية 
والأخلاقية والاقتصادية والإدارية والسياسية والفردية والجماعية مراعياً في 
ذلك كله الطبيعة البشرية وقدرات الناس وطاقاتهم» وقد أنزل القران 
الكريم لا ليبين هذا فقط وإنما ليبني الحياة فوق تلك الأسس والمبادىء 
وهذا الأمر لا يكون إلا إذا حمل القران الكريم جيل من الناس عن 
عقيدة وخلق وفهم فطبقوه ودعوا إلى تعليماته السمحة وعندها تزدهر الحياة 
وتنمو ويعلو شأن الناس وتسعد البشرية في ظلال القران الكريم ورحاب 


الإيمان الطاهرة. 


أيها الشباب المسلم: هذا هو القرآن الكريم وهذا حَقَّهِ عليكم وأنتم 
المُرشحون للقيام بالرسالة الخالدة فاعرفوا واجبكم وقوموا بحقّ القران 
الكريم عليكم ولا تكونوا من الغافلين. 

لقف اه وسل حا كله لدعو الاش إلى »الل وره :من 
عدا وميق ا و اله العالضن يقد ' آذ ككف الس غلالات 
وجهالات من الشرك وفساد الأخلاق. 
القلوب الخيّرة إلى دعوة الإسلام وتلقي أحكام الله تعالى وهدي نبيه بلهف 
وشوق وحبء وعرف أولئك الأصحاب رضي الله عنهم أن دخولهم في 
هذا الديق يطلب متهم أن يغيّروا واقعهم ومجرى حياتهم على ضوء هديه » 
وبدأ القرآن الكريم يبني فيهم حياةً جديدة وهم يقطعون حبال الجاهلية 
ويوصلون حبالَ الإسلام ويقرؤون الاية من كتاب الله تعالى لا يتجاوزونها 
حتى يعرفوا حلالها وحرامها ويطبقوها على أنفسهم ثم ينتقلون إلى غيرها. 
وهكذا وُْصفَ الصحابةٌ رضي الله عنهم بأنهم قران يمشي على الأرض. 

لقد غَيّرَ القران الكريم ما بأنفسهم وكان مُوجّهاً لكل عمل من أعمالهم 
فتغيرت أحوالهم بعد ذلك فأصبحوا قادة الاك ورواد حضارة إسلامية لم 
يعرف التاريخ لها مثالا من قبل . 


أيها الشباب المسلم : 


هذا هو الطريق وأولئك هم الرجال. 
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أوالئنك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جريرٌ المجامع 

فلتتخذهم قدوة لنا وَلْسرْ على دربهم لعل الله تعالى أن يكرمنا كما 
أكر مهم . 
رابعا - الاعتزاز بالقران الكريم : 

ينبغي لحَمَلّة القرآن الكريم أن يعتزوا به ويشعروا بأن معهم من الهدى 
والحكمة والعلم ما ليس عند غيرهم وأنهم بما معهم من تعاليم هذا الكتاب 
العظيم يملكون رسم منهاج واضح لسعادة البشرية وخلاصها من شقائها 
واضطرابها وجاهليتها. 

إن أهلّ القران الكريم وحدهم الذين يستطيعون أن يحلوا مشاكل النفس 
الإنسانية والأزمات الخلقية والاجتماعية» فهم سابقون ومتقدمون على 
الناس جميعاً في هذه المجالات التي لا يعرفها حقاً غيرهم ولا تصلح 
البشرية بغيرهاء والواقع أكبر شاهد على ذلك. ورسول الله ب يقول: مَنْ 
أوتيّ القرآنَ وظنّ أن غيره أوتي خيراً منه فقد حقرَ عظيماً وعظم حقيراً. 

اهنا الشات الس 

هذه مكانتكم فكونوا أعزاء بالقران الكريم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم 
الأعلون إن كنتم مؤمنين. 
خامسا - أمة القران الكريم : 

قال الله تعالى : <# کم خر اَمَو جت لكايس کاود بالمعروي وهو عَن 
المنحكر ونومون باه > 4 [آل عمران]. 


تلك مواصفات أمة القران الكريم وهذا دورها في العالمين إنها خير أمة 


مهمتها القيام على الناس وقيادتهم إلى أفضل سبيل . 

عن لعل سقف ا القران بأخلاقها وقامت بمهمتها واعترف العالم لها 
بمكانتها طائعاً أو مكرهاً. حدث هذا كله يوم كان القرآن الكريم منهجها 
ودستورهاء ويوم كانت الأمة الإسلامية تترجم القران الكريم إلى حركة 
واقعية وسلوك تصبغ به سيرها في الحياة. 

أما الا 

وبعد أن تخلت هذه الأمة عن تلك الأخلاق وبدأت هنف وراء 
النظريات البشرية المستوردة فقد تغيرت مكانتها بتغير مواصفاتها والله 


۰ 5 5 ار كن رماس و لاي ںو 0 KK‏ چ کر 
سبحانه وتعالى يقول: إت أله لا َير ما قوم حى بغيرواً ما يأنفسهم 27 4 


[الرعد] فذلّت الأمة الإسلامية بعد عر وضعفت بعد قوة وصارت ذنباً بعد 


أن انك راسا 

كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعبٌ ملکناه 
أيها الشباب المسلم : 

إن خسارة أمتنا عظيمة وفادحة وهي لا تزال ترتكسٌ في هبوط مدمر 
ومخز ولا بد لها من إنقاذ ولا بد لها من بعث جديد ولا بد لها من رواد 


صادقين ومخلصين يبَصّرونها كيف تستيقظ من غفلتها وتتطلع إلى مهمتها 
ودورها في الحياة. 


وسبيل الخلاص ما زال موجوداً واضحاًء إنه القران الكريم إنه هذا 
الإسلام العظيم. فكونوا أنتم أيها الشباب أولئك الرواد الذين يعيدون للأمة 
مجدها العريق ومكانتها المرموقة. 


عودوا لدينكم يَعْدْ لَكمُ الهنا إنَّ الهناء بدينكم متوفر 


1 


سادساً - الإسلام دين الفطرة : 


مو € د 5 رو ير مه امم هه 24 
قال الله تعالى: 3 برد اله د أن عقف ك وطق الاشلن صَعِيفًا 2 # 
[النساء]. 


إن أهم خصائص هذا الدين أنه دين الفطرة» فالله عز وجل هو الذي 
خلق الإنسان ويعلم سبحانه قدرات البشر وطاقاتهم ومواهبهم 00 
ونوازع الخير والشر فيهم» وقد شرع الله عز وجل لنا من الأحكام ما 
يتناسب مع فطرتنا التي فطرنا عليهاء قال سبحانه: 8 ألا يلم من حَلقَ وهو 
اف ا € [الملك] فالإسلامٌ وحده هو الذي يصلح النفس البشرية 
لأن خالق هذه النفس وامرها واحدٌ هو الله سبحانه وتعالى فلا قهرَ ولا 
أغلالَ ولا تعقيد في الإسلام. 


أما بقية النظم البشرية التي تحاول وضع تشريع للناض اه وة 
يه الف اة ونا رت عله ولذلك ,ما اسطاعوا ولن تعر ا أن 
يازا بنظام يصلح البشرية» وكل ما أتوا به إنما هو إفساد للفطرة وتعقيد 
للنفس وکت لهك وطريق الخلاصض الوحيد هو هذا الدين قال تعالى: 
$ لةه رخسو مرت الَو بحة ون لر عنبدود 642 [البقرة]. 
سابعاً - مَنْ هم أهل القرآن الكريم : 

قال رسول الله ية : «يُوتى يوم القيامة بالقرآن الكريم وأهله الذين كانوا 
يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجّان عن صاحبهما»"'' 
من خلال هذا التوجيه النبوي الكريم نفهم أن أهل القرآن الكريم هم الذين 
يعملون به ويتحركون في الحياة على ضوئه وهديه. وليس أهله الذين 


)۱( رواه مسلم والترمذي . 


يحسنون قراءته وترتيله ويحفظونه من أوله إلى آخره عن ظهرٍ قلب وقد 
أسقطوا العمل به. قال ابن عمر رضي الله عنه: كان أحدنا يؤتى الإيمان 
قبل القران فلا يتجاوز الاية حتى يعلم حلالها وحرامها ويعمل بهاء وقد 
أتى على الناس زمانٌ يُوتى أحدهم القرآنَ قبلَ الإيمان وإن أحدهم ليقراً 
ا قن تمع وال بيط منه حرفاً واحداً وقد أسقط العمل 
به أو كما قال. فحامل. القران يحمل شرفاً عظيماً يجب أن يقدره قدره فلا 
ينبغي أن يلهو مع مَنْ يلهو ولا يغفل مع من يغفل» ويجب على حامل 
القرآن: آنه شين الاس باخلاقه روك وداه ولا فسسكون الفران 
شاهداً عليه يوم القيامة أنه ضيعه وهجره ولم يقم بحقه. 


أيها الشباب المسلم : 

اس حمل القرآن فكونوا من أهله بحق وقوموا بحقه ولا تكونوا من 
الغافلين. 
قافا ات يسر الإسلام وسماحته : 

قال الله تعالی: لیڈ اھ لی لک وَيَب ریم شك ارين ين ترڪ 


يوب اکم ا ى يك بمو 
الوت أن ایلوا مبلا عظی ما و ردا ان کف عن ميق اون سويد 4:7 
[الساء] إن هن امن e‏ هذا الدين السماحة واليسر ورفع الحرج. 
تقول. عائشة رضي اله غتها: ما ر .رسول. الله بین آمراين إلا« أغتار 
أيسرهما ما لم يكن إثما'“ ويقول تعالى: لا يُكَلِك آله سا إلا 
وسعها :2 »4 [البقرة] وهكذا منهج الإسلام في التربية وتنشئة المجتمع 
المسلم وتكوين الأمة المتحابة القوية فلا تعقيد في الأمور ولا تشديد على 


20200 رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد. 


1۲ 


الناس بل السماحة واليسر والعفو والتجاوز عن الأخطاء والهفوات وياب 
التوبة مفتوح للمذنبين والتحضيض عليها في غير ما آية من كتاب الله وكثير 
من التوجيهات النبوية الكريمة . 


هذا هو منهج الإسلام فماذا عند الآخرين؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات 
أن تميلوا مبلا عظيما+ فالبشر يجهلون النفسن البشرية ويجهلون: السبل التي 
تصلحها أو تفسدها. فعندما يحيد الناس عن منهج الله يهيمون على 
وجوههم ويتخبطون خبط عشواء في سيرهم وعلاقاتهم مما يأتي في النهاية 
بدمار المجتمعات وخرابها وتعقيد الحياة ومرارة العيش فيها كما هو واقع 
الآن في المجتمعات التي تحكمها الجاهلية الحديثة. 


لقد وصل الإنسان الغربي اليوم إلى مستوى عالٍ في المجالات التقنية 
والتكنولوجية الحديثة فاكتشف الكهرباء وحطم الذرة وصعد إلى القمر 
وسكن ناطحات السحاب ولكنه عاد ينتحر ويبني المستشفيات الكثيرة 
للأمراض النفسية والعقلية لأنه لم يجد في تة الشعافة. الها 
والاعتران *فالتحضارة: الارزوتة الحدية تققه على حاف الانهار لان 
النفوس التي بتتها قد خربت ومرضت والعالم اليوم يتطلع إلى سبيل 
الخلاص خلاص النفس الإنسانية من الكبت والعقد والانهزام والأمراض 
الفتاكة التي تعصف بالمجتمعات ولن تجد البشرية طريقا للخلاص إلا في 
رحاب الإيمان وظلال القرآن الذي رفع شعاراً تربوياً عظيماً في قوله 
تعالى : ابید أنه بحكُم لسر ولايد بكم لمر 5 * [البقرة] يريد الله أن 
يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً. 


أيها الشباب المسلم: 


تلك حاجة البشرية اليوم وأنتم المرشحون للإنقاذ فاعرفوا واجبكم 


1۳ 


وأعدوا أنفسكم لحمل الرسالة فالعالم بالانتظار للأيدي المتوضئة والقلوب 
المستنيرة لتأخذ بيذيه وتمنحه السعادة والطمأنينة والاستقرار. 


تاسعا - الصراط المستقيم : 
قال الله تعالى: #8 وان عدا صر مف اقات ر د لا يعوا سبل فنَعَرَقَ بكم 
عن سيلو لهم وص کم پو لمڪم تلقو 43 [الأنعام]. 
عن اى ا أن کا اجا مه وعلى جرانة خطوط 
معوجة ثم أشار إلى الخط المستقيم وتلا هذه الآية: اوَأنَّ هذا صِرطى 
مُسَئَقِيمًا4 ثم قال مشيراً إلى الطرق المعوجة: إن على رأس كل طريق من 
هذه الطرق شيطان يدعو إليه. 


إن الخال في هذه« الاه ايمر باحوالها واد طرف رة وات 
مختلفة ومناهج متباينة ولكلّ منها ذعاتة ومروّجوه حتى يحار الإنسان 
العادي لمن يسمع ومن يجيب» وأيّ طريقٍ يسلك في حياته. أما المسلم 
الحَقّ فهو على نور من ربه ولا يشك أبداً أن طريق الحق واحد لا ثاني له 
وهو الصراط المستقيم صراط الله الذي يعلم مَنْ خلق وهو اللطيفٌ الخبير. 
إنه راط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين 
وحَسّنَ أولئك رفيقاً. إنه الطريقٌ الذي رسمه رسول الله ية بأقواله وأفعاله 
وأحواله وتربّتْ عليه أجيالُ السلف الصالح فكانوا خير أمة أرجت للناس» 
ونشروا بين البرية سعادة وطمأنينة لم يتذوق الناسٌ مثلها من قَبْلُ إلا في 
هدي الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. هذا هو الصراط المستقيم 
وتلك معالم آثاره وثمراته. 


أما غيرة من مذاهبٍ البشر وأفكارهم وطرقهم وأحزابهم فهي الطرق 
ال خا علق راس كز ا عا بذعو ال ها ا التصميالت 


1 


والألقاب غربية كانت تلك المناهج أم شرقية» يمينية كانت أو يسارية قومية 
أو عنصرية شيوعية أو اث شتراكية عربية أو عجمية أم غير ذلك جميعاً. إنها 
كلها سبل ضلال وانحراف أدت إلى فساد النفوس والقيم والأخلاق 
وعَكّرت صفو الحياة على أهلها وأسالت دماءً ما تزال تنزفٌ في صراعات 
حمقى وغرور طائش ركضاً وراء شهوة الزعامة والتسلط على عباد الله. 

نعم يا أحبة. 

هذه الدنيا تموجٌ من حولنا وتتصارع فيها المبادىء الهدامة ونحن 
السلمية. على تصيرة من طريقنا وعلى ثقة من صحة هذا الطريق وأنه 
وحده يؤدي إلى النجاة والعزة والكرامة في الحياة الدنيا والآخرة. لذلك 
نطلبٌ من "الله الى كل ايوم مرات ومرات ضارعين إليه في خشوع 


چ ص مس و صو 
٠.‏ 


وابتهال : اهيا الوط لْمْنَقِيمَ : e‏ ا اعبت نهم عبر 


مه 


ع ساح هر 


المقضوب طلم ولا الا o‏ [الفاتحة]. 


اللهم إِنَا آمنا بكَ وحدك وكفرنا بما كانوا به يشركون. اللهم ننا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وص حبه وسلم. 
عاشرا - الهداية في القران الكريم : 

قال الله تعالی : فل یک هکی امہ هو لدی وأا للم رب اليرت < 4 

قال تعالى : ل من ہد آنه امھ ومن يدل کن بد مشا « © 


وقال تعالى : وتك لدی إل صر مُسْتَقِيِوِ <> عمط الو لز ل ماف لون 
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3 مع خم‎ 2 AT 
له إلىا دصار لامور و [الشورى]‎ 
إن الهداية في القرآن الكريم لها معنيان أساسيان:‎ 
الهدى . ش‎ 


الثاني : هداية البيان والدلالة والدعوة إلى سبل الحق. 


أما المعنى الأول فهو ملك لله تعالى وحده فقلوبٌ العباد بين أصبعين 
من أصابع الرحمن يُقَلّبها كيف يشاء» فَحَلْقُ الهداية في قلب الإنسان أمرٌ لا 
يملكه إلا الله سبحانه وتعالى» قال الله عز وجل : « إتك لا هری من حت 
وك أ رىس اة )€ [القصص]. 


أما المعنى الثاني : البيان والتوضيح والدعوة إلى سبل الخير فقد بين الله 
ذلك أحسنّ بيان وأكمله كما كلف الله رسله من البشر وأتباعهم من بعدهم 
بأن يقوموا بهذه المهمة ويكونوا دُعاة خير وأمن وسلام يهدون الخَلقَ إلى 
الخالق ويُوضحون الصراط المستقيم ومعالمه وحدوده للناس وهذا ما يقوله 


الله لرسوله كْه: 8 ونك لد إل صر مُسْتَقِيوِ 4 [الشورى] أي: تدل 
وتُوضحٌ وتدعو. ولا مُنافاة بين هذا وبين الآية السابقة» إنك لا تهدي من 
أحببتٌ» فتلك هداية قلب وهذه هداي دعوة وبيان. 

وقد اقتضت سنة الله في هذا الكون أن يمنحَ الهداية لمن طلبها وتوجّه 
إليها بصدق قال الله تعالى: ‏ لين مَهَدُوأ وا رينم شلا وَل له لمم 
لمحن :>> [العنكبوت] وقال تعالى : ا مام على وَأنّق () وَصَدَّقَ التق ي 


تتم فريك :42 [الليل] . 


كما اقتضت سنته تعالى أن يحجب الدايم عمَّنْ تَدكْبَ الطريق و 


۲٦ 


هواه ولم يتوجه إلى الله تعالى طالباً منه الهداية والتوفيق» قال تعالى؛ 


« ناميل اتی ج كدب بلق ج متیر نسنر :4 [الليل]. 

وقال تعالى: #قَدَ ا 

أيها الشباب: 

من هذا نعلم أن من مَهمّات رسولنا ية بيان طريق الحق والدعوة إليه 
وهي مهمتنا أيضاً قال تعالى: ‏ قل مذو سيلج أَدْعْوَا إلى أله عل بيرق أن وَمَنِ 
اتن سحن انروما نَأ مِنَ المشركيرت :7 4 ترسك ] وقال انه وو 
أَحْسَنُ ولا من َا إِلَ أَلَّهِ وَحْحِلَ صلا وَقَال إِّى من ألْمُسَلِمِينَ © © [فصلت] 
فلنتلمس سيل الهداية من كتاب الله تعالى وهدي رسول الله د ولنتوجه 
إلى" اش صوق أن ويدف الا على ادا هد قال ار 4ه لان 
عدف الله يلك وشلا واا ر لق مما طلا ا أ کال 
ده . وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


حادي عشر - العدل والإنصاف عند جيل القرآن الكريم : 


قال تعالی: ٭ تایا اریت اموا ووا ميت يله شبد يلفس وک 
ا 


جرم يرمڪ کان دوو ڪل ال يلوا اعد وهو اقرب للتقوی وَأسَّفُوا َه إت آله 
يما دلوت © > [المائدة] وقال سبحانه :. 3 © إن اه يام لعل 


ص سج سا رصعو کے 


راوسن وَإيِنَاي ذى القرت وَيَنْف عن الْفَحَمَلِ وال ڪر والبغي يه 
اک تد کرو € [النحل] إن من أ خصاتض هذا الدين العدل 
ووضع الموازين بالقسط بين الناس» فالقريب والبعيد والكبير 
والصغير والأبيض والأسود والعربي والعجمي والحاكم والمحكوم والقويٌ 
والضعيف والغني والفقير والرجل والمرأة كَل أولئك أمام شرع الله سواءء 
فلا تمييرٌ لأحد ولا حصانة لذي جاه أو سلطانء ولن يفلت من عذالة 


الإسلام أحد مهما كان كبيراً ولن يحرم من إنصاف الإسلام أحدٌّ مهما كان 
مجهولاً بين الناس. وهذا رسول الله يي يعلنها صريحة واضحة قوية يوم 
سَرقت المرأة المخزومية وحاول بعض الناس أن يتشفع بها لتنجو من 
العدالة لما لها مكانة وشرف فيغضب رسول الله يكل ويقول: إنما أهلك مَنْ 
كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرَق فيهم الشريفٌ تركوه» وإذا سرق فيهم 
الضعيفٌ أقاموا عليه الحد» والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها. وهذا الصدَّيقٌ رضي الله عنه يسيرُ على الدرب نفسه 
ويقول في أول يوم من خلافته : القوي فيكم عندي ضعيفٌ حتى اخذ الخ 
ننه الع فيكم فرق خن انبل انى له 

والمتتبع لصفحات قضائنا الإسلامي المجيد يجد فيه عجائب من العدل 
اھات من الا 0 قضى حُكامُ المسلمين على أمرائهم بل وعلى 
خليفتهم أحياناً لصالح بعض اليهود الذميين في الدولة» وما قضاء شريح 
على أمير المؤمنين علَيّ لصالح البهودي في درع بيده. ما هذا منا ببعيد. 
إنه المنهجٌ الحَقّء إنه التطبيق الكامل قك اله نارك الى : 
به ج رمک کان رر ع آل تدارا ج4 [المائدة] أي : ا 0 
قوم على ألا تعدلوا في الحكم» اعدلوا هو أقربٌ للتقوى. 


بمثل هذه المبادىء» بمثل هذه القيم ضرب الإسلام بجرانه في الأرض 
وساد الأمن والحبٌ والتعاون في المجتمع الإسلامي الراشد» وكنا يومها 
غية ا ات الان وهو ورك التغرية إلى رالمان والسعادة 
والاطمئنان. ويومَ تلا عن كلك 5 وضيّعنا هذه الأصول والمفاهيم 
ضعنا وفقدنا خصائصنا ومكانتنا في الأرض و اص اا ر ليها 
وقامت للظلم دولته وفقد الإنصاف والمساواة والرحمة بين الناس وانتشر 
الفساد وعَمّت الجرائم وماعت الأخلاق عند الكثيرين من مرضى القلوب 


1۸ 


والنفوس ولم يبق للحياة طعمها ولا لذتها في مجتمعات لا يُنْصَرٌ فيها 
الضعيف ولا يحكم فيها بالعدل والحق والقسط بين الناس. 

ويا ات 

كذلك كنا بالأمس وهكذا أصبحنا اليوم والأمل بالله عز وجل ثم فيكم 
أن تُوقظوا هذه الأمة وتُعيدوها إلى رُشْدها ومكانتها العظيمة التي كانت 
عليها وهذا يقتضي منكم أن تستعينوا بالله أولاً وتخْلصوا له القصدَّ وتعمقوا 
الصلة به سبحانه وتعالى وأن تشمّروا عن ساعد الجد وتحملوا هَمَّ هذه 
الأمة وأحزانها وتبيعوا وقتكم ونفوسكم لله دُعاة في سبيله مجاهدين لرفع 
زاية الخق وإقرار الخدل :والإنشاف ف الأرض قال الله تعالى: 8 وَالْذِينَ 
ا جلھ دوا فیا ديهم سبلا ونه هلمع مسين )€ [العنكبوت] وصلى الله على 
e‏ آله وصحبه وسلم . 


ثاني عشر - التعاون على البر والتقوى : 


قال الله تعالى: © وتماونوا عل أل لوی ول عاو وتوأ عل الْإنْ والعدونِ واتقوا أله 
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إن أله سّدِيدُ لقاب € [المائدة] وقال كَِِ: «واللهُ في عون العبد ما كان 


الخ فى عون أخيه). 


إن من أهم مواصفات المجتمع الإسلامي التعاون على البر والتقوى. 
فالفرد فى هذا المجتمع عنصر خير وعطاء وتعاون وبناء يبحت لإخوانه ما 
يحب لنفسه ويقدم لهم العون كما يحب منهم أن يعاونوه. 


ويحتا. الله فى هذه :الآية الكريمة غل أن. نكون 'إيجانين فى هذا 
المجتمع نفعل البر E‏ عليه ونجتنب العدوان وندعو إلى اجتنابهء واد 
و تسوده ا والتعاون لهو مجتمع فاضل »2 وان الرسول اا 


۲۹ 


ليبشرنا بأنَّ الله عز وجل في: عون العبد ما دام هذا العبد في عون أخيهء 


أيها الأخوة. 


فلنكن متحابين متعاونين يهم بعضنا بمصالح بعض ويقضي بعضنا 
حاجات بعض حتى نكون متحققين بمواصفات المجتمع المسلم الخيّر 
الصادق الصالح»› ولا خير فيمن لا يُرْجَى بره وقي رة :والس ال 
مالو ولا شر فمن ا بال ولا ف وهل اھ على ا محمد وعلى 
آله وصححبة وسلم. 
ثالث عشر - مسؤولية الشباب المسلم نحو القران الكريم : 

القران الكريم هو المنهج الذي سار عليه سلفنا الصالح رضي الله عنه 
ووا إلى فة العضازة الاتسانة النامنة وكاتوا به ااه 'الداتيا' وهداة 
البشرية» وشهدت الحياة معنى العدالة والحقٌّ والحرية والرحمة على كافة 
المستويات ولجميع رعايا المجتمع الخاضع لهذا الدين» وإن أمتنا اليوم 
لتعاني من مختلف أنواع الضياع والذلٌ والتفكك والتمزق» ففي كل ناحية 
ملك وسلطان والأمر كما قال بعضهم : 

ّى اتجهت إلى الإسلام في بلد 2 تجده كالطير مقصوصاً جناحاه 
وقد قضت أمتنا في القرن الماضي أتعسَ أيام حياتها وهي تلهث وراء 
الشرق والغرب تستجدي النَّظمّ والمبادىء ولم ََلْها إلا الشقاءٌ والهوان ولم 
تجد إلا التَّحِكُمَ والاستعباد من الدول الكبرى. 

والآن وبعد أن أشرفت السفينة على الهلاك جديرٌ بنا أن نرفع أبصارنا 
إلى الأعلى نتبصر شاطىء السلام وما هو منا ببعيك » ولا يحتاج الأم إلا 
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إل وة اد وفحافة نعلي فا ماري انها براع من العبعية للشرق 
والغرب ونقرر أن نسير على هدى الله في كتابه وفي سنة رسوله يي مقتفين 
9 سلفنا الصالح رضي الله عنهم متفتحين لكلّ جديد نأخذ خيرَه وننبذ 
شره وعندها ستعودٌ المياه إلى مجاريها وسيرجمٌ العالم مقراً لنا بالسيادة 
والعرفان. 

والأملٌّ بالله عز وجل وحده ثم فيكم يا شباب الإسلام أن تتوضحوا 
الط ورا الت اس اطا سرن لوا وول هذا اكات 
العظيم وتتخلّقوا بأخلاقه أولاً ثم تدعوا إليه على بصيرة ثانياً واهبينَ له 5 
أوقاتكم واهتماماتكم. فقد كفى ضياعاً يا شباب الإسلام» كفى ذلا وهواناًء 
كفى تعظيماً لأعداء الله واستعلاء على أحباب الله . 

أيها الشباب المسلم: 

يا مَنْ يعيش ريعان الشباب وخصوبة العقل والإدراك والقوة والأماني 
الكبار هل رسمتم لأنفسكم خطة تقومون على أساسها بحق القران عليكم؟ 

هل عقدتم العزم أن تكونوا من أبناء القرآن الكريم عملا وأخلاقاً وسيرة 

هل أدركتم أن الأمة تتطلع إلى الشباب ليعيدوا لها سالفَ مَجدها الآفل؟ 

هل علمتم أنكم مَحط أنظار الناس شئتم أم أبيتم؟ 

هل ذكرتم مقام أهل القران الكريم في الجنة عندما يقال لهم: اقرأ وارق 
ورَتَلْ كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها؟ 


ماذا عساكم يا شباب الإسلام أن تكونوا قد أعددتم لهذه التساؤلات؟ 


۷1 


“هل عرفتموها وقدرتموها قَدْرَها؟ وصّمّمتم على أن تَهْبُوا القران حياتكم 
وتضحوا في سبيله بأنفس ما تملكون من نفس ووقت ومال؟ أستحلفكم 
بالله يا شباب الإسلام أن تعرفوا قَدْرَكُم والآمال المعلّقَةَ عليكم. وأن تتقوا 
الله في أنفسكم وأمتكم. 

فان لم تكونوا النذير العريان لها فَمَنْ يكون؟! 

يا شباب الإسلام والقرآن: 


أسألكم من قلب مشفق عليكم وعلى مستقبل الديار والمُقدّسات 
والأطلال التي تضم ربوعنا الآفلة : 


من سيحمل مشعل القران إِنْ لم تكونوا أنتم؟ 
من سيوقظ الغافلينَ الهجَّع إلا أنتم؟ 
مَع.سيور الظريق فى درتب السائرين غيرك! 
من سيرد للأمة اعتبارها سواكم؟ 

1 سيعيد للمسلمين مجدهم دونكم؟ 

أيها الشباب: .. 


هل تظنون أنفسكم صغارا؟ لا بل أنتم كبارء وقد تَرِسَّم خطا المجد 
والشهادة في سبيل الله قبلكم مصعب وأسامة وعمار وعبدالله بن الزبير 
أولتك الشباب الذين 


أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم والناس ترعمٌ نصرّ الدين مجانا 


وهل تظنون أنَّ مهمتكم سهلةٌ ومريحة؟ لا إنها شاقةٌ وطويلة تحتاجٌ إلى 


VY 


عزم الشباب و مضاء الرجال وشوق المحبين . 
لم يبق لنا خيار وقد شققنا الطريق لأنفسنا طريق الإيمان والقران 
فاحملوا هذا الكتابت بحقّء وكونوا به أعزاءء وفاخروا به الدنيا تيهاً 


استكباراً على عباد الله . 


فأنتم أيها الشباب: 


e 


فاعرفوا أنفسكم » تقوا الله في شبابكم» وحافظوا على القران الكريم 
واجعلوه خُلّقاً لكم لله النصرَ على أيديكم» واصدقوا الله يصدقكم 
ويحقق امالكم . 


وشمِّرُوا عن ساعد الجد وتطلعوا إلى الآمال العظام وهبوها ما تستحق 
من الأعمال» وإن ملامح الفجر لقريبة بإذن الله فاستقبلوها بالجد والعزيمة 
والبصيرة . 
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دعاء وابتهال : 

اللهم مزل الكتاب وهازم الأحزاب ومُّجْرِيَ السحاب ومُقَلْتَ القلوب 
والأبصار يت قلوبنا على دينك» وألهمنا الرُشْدَ في الأمر كله» واجعل 
اللهم أقوالّنا وأعمالنا وأحوالنا لوجهك الكريم. 

اللهم اجعلنا من آهل القرآن جما وضذعا ولا تبعل الأنفنننا حطا فيا 
نقولٌ أو نعلم أو ا اللهم اجعل القرآنَ الكريمٌ شاهداً لنا ولا تجعله 
شاهداً علينا. اللهم واجعله حُجَةَ لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم إنا 
ضعافٌ فَقَوّنا بكَ ولا تؤاخذنا بذنوبنا وتقصيرنا. اللهم نَوّرْ قلوبنا بالقرآن 
الكريم ونور أبصارنا بالآيات والذَّكْر الحكيم. اللهم أل بين قلوبنا واجعلنا 
إخواناً متحابين فيك. واجمع اللهم شَمْلنا ووَخَدْ صفنا وله شعثنا وول 
علينا خيارنا وأرحنا يا رَبَنَا من جميع الأشرار. اللهم ألف بين قلوب الدعاة 
إلى دينك وارزقهم الحُبٌ الخالصٌ لوجهك وأزل ما بينهم من الشحناء 
والبغضاء وألهمهم الرُشْدَ في الأمر كله يا رب العالمين. 


اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وامنًا يوم الفرّع الأكبر. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا ونبينا 
محمد وعلى اله وصحبه أجمعين وعلى من سار على نهجه واتبع هداه إلى 


والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته 


7/1 


مراجع البحث 


أولا : كتب التفسير وعلوم القران : 


-١‏ القرآن الكريم 

-١‏ في ظلال القرآن الكريم 

“- تفسير القران العظيم 

-٤‏ الجامع لأحكام القران 

۵ - فتح القدير 

ل صفوة التفاسير 

- روائع البيان في تفسير آيات 
الاحكام 

۸- حجة القراءات 

۹- معرفة القرّاء الكبار 

-٠‏ التعبير الفنى فى القرآن 

-١‏ من روائع القران الكريم 

5- مباحث في علوم القرآن 

-١‏ مباحث في علوم القرآن 

8 التبيان في أقسام القرآن 

06- التبيان فى اداب حملة القرآن 

7- مقدمة فى أصول التفسير 

۷- البرهان في علوم القران 


كلام رب العالمين 

للشهيد سيد قطب 

للإمام ابن كثير 

للإمام القرطبي 

للإمام الشوكاني 

الح محمد على العناوني 
الجبو يجيد على اوي 


للإمام أبي زرعة تحقيق سعيد الأفغاني 
للإمام الذهبي 

للدكتور بكري شيخ أمين 

للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 
اكور ب الال 

للشيخ مناع القطان 

للإمام ابن القيم 

للؤمام النووي 

للإمام ابن تيمية 

للإمام الزركشي 


Vo 


- الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي 
4 مناهل العرفان في علوم القران للشيخ محمد عبدالعظيم الزرقاني 
-٠‏ التبيان في علوم القرآن للشيخ محمد علي الصابوني 


-١‏ مناهج الجدل في القران للدكتور زاهر عواض الألمعي 
- السفير في أصول التفسير للشيخ عبدالحكيم محمد سرور 
7- تلاوة القران المجيد للشيخ عبدالله سراج الدين 
4- فن الترتيل للأستاذ عبدالله توفيق الصباغ 


6- الجديد في أحكام التجويد للشيخين إبراهيم عبدالرزاق أبو علي 


وعبدالباسط عبدالماجد بشير 
5 الوهان فقن تيت القران للشيخ محمد الصادق قمحاوي 
7 - المعجم المفهرس لألفاظ القران للشيخ محمد فؤاد عبدالباقي 
ثانياً: كتب السنة الشريفة : 
۸- جامع الأصول لأحاديث الرسول للإمام ابن الأثير الجزري 
4- نظم المتناثر في الحديث المتواتر للكتاني 


-٠١‏ رياض الصالحين للإمام النووي 

-7١‏ مسند الإمام من للومام حون بن حنبل 

۲- المعجم المفهرس لألفاظ 2 لجنة علمية استشراقية وإشراف محمد 
الحديث فؤاد عبدالباقى 

ثالثاً: المعاجم اللغوية: 

مت القناهوسن: المشيط الفيروز ابادي 

0 المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية القاهرة 
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5- مختار الصحاح 
رابعاً: كتب إسلامية عامة: 


۸- الشفا بتعريف حقوق المصطفى 

4- العدة فى أصول الفقه 

-٠‏ أثر الاختلاف فى القواعد 
الأصولية 

-١‏ أصول الفقه 

؟- شبهات حول الإسلام 

“5 - المدخل إلى أصول الفقه 
وتاريخ التشريع 

4- تراث العرب العلمى 

-٥‏ سير أعلام النبلاء 

7- وفيات الأعيان 

€۷ الأعلام 


للإمام الرازي 


للومام الغزالي 

لاقام ا 

للقاضي أبي يعلى البغدادي 

لشيخنا الدكتور مصطفى سعيد الخن 


للشيخ محمد أبو زهرة 


موسى إبراهيم الإبراهيم 


للومام الذهبى 
لابن حلكان 
للزركلي 
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الموضوع رقم الصفحة 
مقدمة بين يدي البحث وق ال و ونه جل لوال جتن ب كت ادرف ل E‏ 
أولا: لمحة موجزة عن علوم القران الكريم e‏ فب د لو e‏ ا 
-١‏ علوم القران في عصر الرسول E‏ 
-١‏ علوم القرآن في عهد التدوين ل و ا 
“- فضل القرآن على العلوم الأخرى نط Saran‏ 
-٤‏ علوم القران اصطلاح خاص ERGE es‏ 
ثانياً: فضل القرآن الكريم على اللغة العربية Sees‏ ا 
. المبحث الأول 
تعريف القرآن الكريم وكيفية إنزاله 

أولاً - تعريف القرآن الكريم SDE RS ae‏ 
تاننا کا الو من ب أل لبد موت 
ام ا AES 1 1 e‏ 
۲- أنواع الوحي O TE‏ ا 
أو ل الي بمعناه اللغوي الور وا تي ا م Vs‏ 
اا الس باه افو 0 
-١‏ وحى الله إلى ملائكته Rigs et‏ مت شد 11 


TVA 


الموضوع 


۲ وحى اللّه إلى رسله من المشو یاک شي "لمكن جه “أو بو بق ارهز ی هد برها لوه ا بي 
ثالثاً - الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي a‏ 
رابعاً - الفرق بين القرآن الكريم والحديث النبوي ea‏ 
خامساً - الفرق بين الحديث القدسى والحديث النبوي 52017 
سادساً - كيفية تنزل القرآن الكريم على رسول الله يلل EE‏ 
سابعاً - الحكمة من نزول القرآن الكريم مفرقا 10525 
ثامناً - أسعلة ومناقشات حول البحث E ESAS‏ رقم اجام و" انرق و اي 1 


أو لد - معلی اشاب النزول قاع ف ER‏ الول عو الا عه ل a O LRN‏ حون ل رةه 
ثانياً - بيان الآيات التي لها سبب نزول من غيرها 00000 
ا را عبات اول ا ا 
رابعاً - العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 5 شظ5 
کا ا کی ر اا الول n EE‏ 
او أو ما نزل من القران الكريم AANA A e‏ 
ا ك اة وبا فاك جزل العف 520 


المبحث الثالث 
المكي والمدني 


أولا - صفات المجتمع المكي والمدني عند نزول القرآن الكريم . 
ثانياً - تعريف المكي والمدني E‏ 
ثالغا = خصائض القران المكى De GEESE‏ 


GE 


N ê 


الموضوع رقم الصفحة 


رابعاً - خصائص القران المدني 8 1 1 1 1 1 E‏ 

خامساً - منهج العلماء لمعرفة المكي والمدني 1[ 1[ 1[ 110111 

سادساً - فوائد العلم بالمكي والمدني من القرآن الكريم 1 

نايعا + أسفلة ؤمتافقات حول الح و ل 
المبحث الرابع 


جمع القران الكريم وترتيبه 


أولاً - جمع القران الكريم حفظاً في الصدور في عصر الرسول ككل .. ٤٦‏ 


ثانياً - جمع القرآن الكريم كتابة في عصر الرسول بلا Veale‏ 
ثالثاً - جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه... ٤۸‏ 
رابعاً - منهج زيد بن ثابت في جمع القرآن الكريم APS‏ 


خانا < غصائض المطحق الذى عه الضديق وفك اله عة د ١ه‏ 
سادساً - جمع القرآن الكريم في عهد عثمان بن عفان ومنهجه في ذلك ١ه‏ 


سابعاً - الفرق بين جمع الصدّيق وعثمان رضي الله عنهما Ee‏ 
اا لمع ع لمو الت الت عرف على السناعت الها 56 
العا جوزتي اراك القران الكريم وسوره م ا ا ONE‏ 
عاشراً - تقسيم العلماء لسور القرآن الكريم ١‏ مس anor‏ 
حادي عشر - كلمات القران الكريم وحروفه SANE‏ 
ثائن عفرت اة و سافضات رل البيسف 0 TES‏ 
الميحث الخامس 
الأحرف السبعة في القرآن الكريم 
ب اد ا ف ا ESS eee Sas‏ 


A۸۰ 


الموضوع رقم الصفحة 


الي >" الفراة O N TE‏ 0 
الفا - الحككة من .وجود الأحرف السغة دول SS‏ 
واه 2 القرق من الا خرف ال وا ات 0 
کا ج عضن ا فل و ر OO‏ 
ساسا اة وما كاك هون الت 00 


لمحة عن القراءات والقراء 


أولا توول القران على :شتعة احرف والفرق ن الأخرف و الفا ات: 
أ- تمهيد AEG‏ ا ا ل 
ع- الشزوطظ التعرة ی القزااءة ENES TE‏ 
ج- القراءات اختيار لا مذاهب واجتهاد 0 
د- الأئمة العشرة ورواتهم ا 0 
ه- القراءات التي يُقرأ بها في العالم الإسلامي 87 هششطظ51 

ثانياً - كيفية قراءة القرآن الكريم 220100111100 
أولاً: صفة قراءة النبي بي للقرآن الكريم 0 0 2011110 
ثانياً: أنواع قراءة القرآن عند علماء التجويد ESRD‏ 
مناقفشات لكلو تن عن كب وتوت تق SRE SEA‏ اس وا وسو ا ونم ا i‏ 

ثالثاً - القراءات المحرمة 0 
-١‏ القراءة بالألحان e SAAS SEL‏ 


E DS E E E TL ONS RES SS SAE OE القراءة بالترعيد‎ ۳ 


SER er ED NE ل‎ A اجيف ان‎ r Ro القراءة بالتحريف نم‎ 3 
N SE ا‎ AS القراءة بالقراءات الشاذة‎ € 


TAY 


رابعاً - آداب قراءة القرآن الكريم د EE‏ ان 

مناقشات ل جلا م ام !المج ب لمعل ليك ا ا 
خامساً - أحوال السلف الصالح بعد ختم القرآن الكريم 
جملة من الأدعية المأثورة بعد ختم القران الكريم . . . . 
سيادساً د ادائ الذغاة N‏ 


ل 2 معنی الرسم العثمانى ESE SE A A‏ 
ثانياً - مذاهب العلماء في التزام الرسم العثماني RI‏ 
ثالثاً - رسم المصحف بالاصطلاحات الإملائية العصرية 
زاعا د ا ورا ات رل الت Ee‏ 


أولا س ياء التفسين وتطوية SD‏ 
انيا = الفرق بين التفسير والتأويل 579 AD‏ 
ثالثاً - أنواع التفسير ومناهجة ASE‏ 

النوع الأول: التفسير بالمأثور وأقسامه 520 


TAY 


on‏ وى م6 ه.ا 06م 


aoa ame‏ .د ناه 


.الى واو ه.ا .د هد قدا 


ia Rae فاه وذ‎ 


الموضوع 


ق الحكة. على الإسراتلبات فى كتب التفسير 0 


النوع الثاني : التفسير بالرأي وحكمه وشروطه .. 

ES معن التفسين پالرائ وو ا‎ <١ 

؟- أنواع الرأي وحكم كل منها ISTE‏ 

5 روط التفسير بالراي ا و 

اا اي الف اوم اس اا و 
عانس] عر ادات اکر و رر Ee‏ 
آدات المفسر SRS‏ 


علم القراءات وأصولها وطرقها ودع فج رزو نإ نه جك اق ال 20 3 
سافنا ت طقات المي غير العضون الا اة 


سابعاً - أشهر المفسرين والتفاسير في القديم والحديث 
ثامناً - غرائب التفسير عند الباطتية والشيعة والمتصوفة 


YAY 


وو و د 7 oo a‏ 


oo a و‎ 


.ها قاو قا .د داه 


الموضوع رقم الصفحة 


افا >" اة وا فعا ت و ل الف a‏ اوم EAR‏ 
المبحث التاسع 
إعجاز القران الكريم 
أولاً - فكرة عامة عن التحدي والإعجاز ا م ا 
ثانياً - تعريف الإعجاز القراني ET‏ م 
اك ك ى الجر ة وأنؤاعها E AOE ELS‏ 11" 
رابعاً - وجوه الإعجاز القراني EET‏ ل 
الوجه الأول: لغة القران الكريم وفصاحته مشخ انأ EE‏ 
الوجه الثاني : تفرد الأسلوب القراني وسموه Set‏ 
الوجه الثالث: النسق الواحد في الموضوعات المختلفة Ee‏ 
الوجه الرابع : مخاطة الستزيات' النقرية المختلفة بان واخ م١‏ 
الوجه الخامس: الوحدة الموضوعية في القران الكريم ...... بترن 
المستشرقون وظاهرة الوحدة الموضوعية في القران Ee‏ 
الوجه السادس: وفاء القرآن الكريم بحاجات البشر سسحت ا 
الوجه السابع: أخبار الغيب في القران الكريم ا ان ا 
الوجه الثامن: ايات العتاب لرسول الله كلا :0005 0 00000000 
الوجه التاسع: ما نزل من القرآن الكريم بعد طول انتظار .... ٠٤١‏ 
الوجه العاشر: جلال الربوبية وعظمة الآلوهية ل ا 
اا ا و قات رل ا ees‏ ا E‏ 
الت اعافد 
الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم 
أولا - تعريف النسخ أ لالط باتني وان ارد نوتس اد EV‏ 


YA 


الموضوع 


السبحث الحادي عشر 


المحكم والمتشابه 


أولاً - مفارقات بين الأحكام والتشابه في القران الكريم 


ثانياً - تعريف المحكم والمتشابه 2000 
ثالثاً - الراسخون في العلم ومتشابه القرآن N‏ 


المبحث الثانى عشر 


العام والخاص 
أولاً - تعريف العام وأقسامه E‏ 
ثانياً - صيغ العموم ل و ل 
ثالاً چ الخاص والتخصيص وأنواع المخصص EEE‏ 
5 أت أسئلة ومناقشات حول البحث E REDE E‏ 


المبحث الثالث عشر 
المحَمّل والمبين 


YAO 


ooo aoa «® 


eee 0 0 ® 


enon 3 3 


الموضوع ش رقم الصفحة 


ثانياً - أسباب الإجمال في القرآن الكريم ESS‏ ا 


ثالثاً - أنواع البيان لمجمل القران -ب ONEN SSE‏ 
ا وا فاك حون اليف ل 


المبحث الرابع عشر 
المطلق والمقيد في القرآن الكريم 


ا ر الا د SS‏ 
ثانياً - مذاهب العلماء في حمل المطلق على المقيد edet:‏ 
الفا ك أسعلة ومتاقكنات حول الميطلق.:والمقيد REEL‏ 
) المبحث الخامس عشر 
المنطوق والمفهوم 
ا تعرس الوتطوق: اد غه واه واد بع ل 
ثانياً - المفهوم وأنواعه N LS AL A.‏ 
-١‏ مفهوم الموافقة وأنواعه ب ب ا CTT‏ 
الأول: فحوى الخطاب #خا ونم مادعا tS‏ 
الثانى: لحن الخطاب ES AS DE‏ 
-٣‏ مفهوم المخالفة وأنواعه TE‏ 
ثالثاً - الاحتجاج بالمنطوق والمفهوم في الأدلة الشرعية o‏ 


زابعاً - أسئلة ومناقشات حول المنطوق والمفهوم والمطلق والمقيد . 


المتقدم والمتأخر في القرآن الكريم 


أو ل - مغنی التفديم والتأخير وال را e‏ ماج امن وو جه حو حي أل خم وا باك زرو e‏ 


TAT 


الموضوع 


ا - أسباب التقديم .والتأخير oy‏ 
ثالئاً - أسئلة ومناقشات حول البحث eS‏ 


قصص القرآن الكريم 


أولا - معنى القصص القراني E SR‏ ب فل وا EE‏ 
ثانيا - أنواع القصص القراني . . . . . RRS‏ 
ثالثا - الحكمة من سرد القصص القرآني 0 
انعا 2 أسئلة ومناقشات حول البحث oa‏ 


المبحث الثامن عشر 
الأمثال في القرآن الكريم 


أولاً - مكانة الأمثال في الدين والأدب e‏ 
lse TE E‏ 
ثالثاً - أنواع الأمثال القرانية aS Î‏ 
-١‏ الأمثال الصريحة NI E‏ 
-١‏ الأمثال الكامنة AR‏ 
۳- الأمثال المرسلة a ESE SES‏ 
رابعاً - فوائد الأمثال القرانية ORAS‏ 


اع الفرق بين القصة والمثل في القرآن الكريم 


ا 0 أسئلة ومناقشات حول البحث ER‏ 


TAV 


® وى قاع قاع د ooo‏ 


هاعد .اع و .و .ا مثا مث م6 . 


هاف قاقد قا . د .اود و .ام 


® ها .ا هاه و ود و وام 


على sona‏ وام مدا نام 


فى .داراو و و هد عام 


.وا ة ا . ا واوا ةا و .د .م.م 


الموضوع رقم الصفحة 


المبحث التاسع عشر 
أقسام القرآن الكريم 


أولاً - تعريف القسم وأركانه ا 
ثانياً - أنواع القسم و ASS ERS‏ 
ثالثاً - المقسم به في القرآن الكريم 000 
رابعا - المقسم عليه في القران الكريم AS ARS‏ 
اا اة وفا قات عجرل الت N NEY‏ 


المبحث العشرون 
الجدل في القران الكريم 


اول اال م اقم روا لحو لور ال OES‏ 
نايا ك اليب الهذك. والانبدلال عل الحتيفة ف القران الكريم ٠‏ 
-١‏ الجدل على طريق الحوار EET‏ 
١‏ - عرض شبه الكافرين والرد عليها ا و لي 3 E‏ 
د انين E‏ ذو قح نو سنت اقب ات لسن ENA‏ 
4- قياس الخلف ل ل 
ه- الاستدلال بالقصص القرانى OEY‏ 
٦‏ مطالبة الخصم بتصحيح دعواه و وروي E e Gr a‏ 
ثالثاً - اداب الجدال القراني ETT‏ 
SR ES EE RES‏ 


TAA 


الموضوع . 
المبحث الحادي والعشرون 
فضائل القرآن الكريم 


أولا - عظمة القرآن الكريم وهيبته ومكانته OR‏ 
ثانياً - فضل قراءة القرآن الكريم O‏ 
ثالثا - اداب تلاوة القرآن الكريم وسماعه لظ 
رَابَعاً - الجهر والإسرار بقراءة القرآن الكريم . +7 557777 


خامساً - حكم القراءة بالقراءات الشاذة أن ا جو نجه اموا را ا و ی و ال ل ا و 
ادا > اة و اقات ل الف la‏ 


المبحث الثاني والعشرون 


الفواتح والخواتم لسور القرآن الكريم 


EEF‏ معرفة الفواتح والخواتم لسور القرآن الكريم 
أنواع الفواتح SMEAR SO‏ 
ثالثا - أنواع الخواتم لسور القرآن الكريم 00006 


ء٤‎ 


1 
E 
Ce 


أ لمىحث الثالث والعشرون 


المناسبات بين السور والآيات القرآنية 


انيا = أهمية معرفة :المناسيات EET‏ 00 
تالكا «اسيات«التاستة يبن السو e‏ 252*000 
واا ي أنواع المناسبات بين السور والآيات دا 

1ت العاف ن فا الور ورانا 22220 


۸۹ 


رقم الصفحة 


ها.ى هاأوق ا .ا .هاه .هام 


و6 ماما م ونام 


.قا ها .د .اعنام .ام 


7- المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمة السورة التي قبلها .... 5١0‏ 
۳ المناسبة بين أسماء السور ومقاصدها سا ابو اا EOS‏ 
المبحث الرابع والعشرون 
الوجوه والنظائر في القرآن الكريم 


ولا - معنى الوجوه والنظائر A‏ و مت مل و تو ا ار FTN‏ 
ثانياً - أهمية هذا البحث في علوم القران SN‏ 
الثاً - أنواع الوجوه في القرآن الكريم ........٠...... ٠...‏ ۳۸ 
رابعاً - أنواع النظائر في القران الكريم و لوا ا ل ا 
خامسا - فوائد معرفة الوجوه والنظائر في القران الكريم PEN a eê‏ 


المبحث الخامس والعشرون 
غريب القرآن الكريم 


آ اک قرفن غريت: القران o‏ ااا 0 
انا = أعمية البحثك عن غريب القران الكريم E Es‏ 
ثالكاً - آداب البحث عن غريب القران الكريم Osean mo‏ 
زاغا < مظان البحث.عن غريب القران الكريم EE e‏ 
نامسا - طراتق البحت فى كثب غريب القران: ومفرداته Vase‏ 
-١‏ منهج مفردات ألفاظ القران للراغب الأصفهاني Es DE‏ 

- منهج معجم غريب القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبدالباقي 
رحمه الله مني a‏ لمر e‏ وك يلل وتاك لما سهد يله الو 36 لعل رز ترق OES E‏ م" 


14۰ 


الموضوع رقم الصفحة 
المبحث السادس والعشرون 
إعراب القرآن الكريم 


PO ا مر‎ ES و الف جو ل ا احا يا‎ SE E TE 
TOS NECAR انيا - أمميعة :وأشهر ما آلف ف‎ 
Ee قواعد هامة يجب أن تراعى عند إعراب القران الكريم‎ 
الخاتمة‎ 
خواطر قرانية‎ 
أولاً - التأثر بآيات القرآن الكريم 000095 ا‎ 
000000000 [|  ز ثانياً - حق القرآن الكريم على أهله ز [ [ ز ز‎ 
SR ثالثا - كيف تلقى الصحابة رضي الله عنهم القران الكريم اس‎ 
TONNER SES رابعاً - الاعتزاز بالقرآن الكريم لش‎ 
O 0 01 11 خامساً - أمّة القرآن الكريم ز ز ز‎ 
سادساً - الإسلام دين الفطرة نرج اوس و مر الوه الوا لا‎ 
E 1 سابعاً - من هم أهل القرآن الكريم‎ 
LTO e ثامناً - يسر الإسلام وسماحته‎ 
تاسعاً - الصراط المستقيم نب و و عدو اتاب ب‎ 
عاشراً - الهداية في القرآن الكريم ل ا‎ 
Ves حادي عشر - العدل والإنصاف عند جيل القران الكريم‎ 
LN ثانى عشر - التعاون على البر والتقوى الجر تام الوطم ممم ا‎ 
ثالث عشر - مسئولية الشباب المسلم نحو القرآن الكريم لاا م ارا‎ 
VE SR U RSC PCR acer RE أ ده بحا ابوك اي ها مسب أكون‎ e دعاء وابتهال و‎ 


۲۹۱ 


مراجع البحث انو ني عسو د a‏ كر ناوي اق افو وام وو EVO‏ 
الفهرس وذ لمرو وا o e a a‏ روز تقل حفن ره ا مق 6 محرا و جه هده TYA‏ 

تمت والحمد لله رب العالمين أولاً وار وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى اله وصحبه وسلم . 


